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ِاعلموا أȂما غنمتم من شيء فأن للـه وَ﴿ ِ َِّ ََّ َ َْ ٍ
ْ َ ِّ ْ ُُ ََّ َ َ ْ

َخمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى  ْ ُ َّ ََ َ َ َ َ ُْ ْ َُ ُ ِ ِ ِِ ُ

ْوالمَساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم  َ ْ َّ َُ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ْ َ َِ ِ ْ

ِوما أȂزلنا على عبدنا يوم الفرقان ِاǬ ِب َِ ُْ َ َْ ْْ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ

ْيوم التقى الجم ََ ْ َ َ ْ ْ َعان وَ َِ Ǭٍعلى كل شيء ُا
ْ َ ِّ ُ َ َ

ِقدير   ]٤١:الأȂفال[ ﴾َ





  
  

  
  
  
ُلمــا كــان التــشريع الإلهــي لفريــضة الخمــس   ُ َّ

 كان ، وما أنزل على رسوله،ًمقترنا بالإ˽ان با̀

ِّلا بـد مــن التــصدي لكــل أبــو اق الكفــر والنفــاق َّ

والتــشكيك الــسياسي والإعلامــي مــن منطلــق 

  .الإ˽ان با̀ ورسوله والدفاع عن الدين

ــرض  ــصوص الع ــمن ن ــا ض ــفناه من ــا أض َّوم ِ

والاستدلال المقتبسة فقـد جعلنـاه بـ˾ معكـوف˾ 

  . للتبي˾ والإيضاح[  ] هكذا 

  الباحث
  هـ١٤٤١/شوال/ ٢٤لثلاثاء ا

 م٦/٢٠٢٠/ ١٦ الموافق
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 والبحــث في ، والفقــه القــرآ˻،تعتــبر دراســة التــشريع الإســلامي

ِمقاصده وغاياتـه التـشريعية مـن أهـم مـا يجـب أن يتنبـه لـه العـالم 

لـشرعية َّ ذلك أن غياب فهم الرؤية والأهـداف اً،والباحث والطالب معا

 أو حبـيس ، النظـري فقـطالإطـار وبقائـه في ،يعني غياب العلـم كلـه

 ، ويخلـق فجــوة بـ˾ النــاس والــدين،الأدراج والمكتبـات والمخطوطــات
 للمتربص˾ بهذا الدين لبث أفكارهم الثقافية ونظريـاتهم نافذةويفتح 

 وفـصلهم ،ّ وهـز ثقـة النـاس بـه،السياسية الهدامة للتضليل والتـشكيك

 وقـد ، والتأث˼ السلبي على عقائدهم ومبـادئهم،غي˼ قناعاتهم وت،عنه

ــة  ــع إســلامية في غاي ــب أحكــام وشرائ ــاب وتغيي ّيــؤدي فعــلاً إلى غي
ً ك˴ هو الحال مع فريضة الخمس ˹وذجا،الأهمية ُ ُ.  

 ،َّإن فهم واستيعاب الأهداف والغايات الحكيمة للشرع الإسـلامي
 ،ًة وɱـسكا بـدينهم الحنيـفوتبيينها وتوضيحها للناس يزيدهم قناع

ّ ويسد الثغرة أمـام كـل المتربـص˾ ، ويلثم الفجوة،وشريعتهم الغراء
 ومن هذا المنطلـق جـاءت هـذه ،والحاقدين على الإسلام والمسلم˾

َّالدراسة المتواضعة لبحث مسألة في غاية الأهمية تم تعطيلهـا مئـات 
ثـ˼ مـن َّالقرون حتى أصبحت محط استنكار واسـتغراب وجهـل الك
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  . بل أصبحت على حافة الانهيار،الناس

 لخلفـاء وحكـام -لقد أسـهمت الظـروف الـسياسية الاسـتبدادية 
 في تغييب هـذه الفريـضة -وأمراء المسلم˾ الفاسدين والانتهازي˾ 

 ،محـدود لفرط وحساسية الموقف منها أمـام نهمهـم وجـشعهم الـلا
ام المستعمر القـديم  الأمر الذي فتح الباب أم،ونزواتهم الاستبدادية

ًوالجديد الأشد طمعا وجشعا للاستبداد بالɵوة والهيمنة عليها وحده  ً
ه˼ا بـرا ،لا شريك له ً و˽عن في نهب كل الɵوات الاستخراجية وغ

ــرا ــجيجً،وبح ــا ض ــ˴لية ، ودو˹ ــة والرأس ــوى الغربي ــسابق الق  وتت
وقـد  ،وتتداعى علينا وعلى ثرواتنا ك˴ تتـداعى الأكلـة إلى قـصعتها

ًأثبت الواقع بكل ظروفه أن جزء ً رئيسيا من معاناة شعوب منطقتنـا اَّ
  . وإماتتهاالإستراتيجيةاليوم سببه غياب هذه الفريضة 

ًومركز الشهيد الص˴د إذ يقدم هذه الدراسة المتواضـعة إسـهاما منـه 
 كــل الجهــود تتــضافرفي إحيــاء فريــضة مــن فــرائض الله يــدعوا لأن 

َّ وأن تدرس ضمن مقـررات منـاهج ،ائها وإقامتهاوتتشارك في سبيل إحي َّ
ــال  ــة في نفــوس وواقــع الــشعوب والأجي ــيم لتبقــى حي َّالتــدريس والتعل

  .َّكواحدة من المسل˴ت التي لا مجال للتشكيك والإخلال بها

  ،،والله من وراء القصد

  رئيس المركز

  هـ١٤٤١/شوال/ ٢٧الجمعة 

  .م١٩/٦/٢٠٢٠الموافق 
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 منذ ما بعـد ً ˮ يتم العمل بها مطلقاًفريضة غائبة ومعطلة ɱاما

 وأصـبحت مـن ،رسول الله صلوات الله عليه وآلـه وإلى يومنـا هـذا

 ،القضايا والمسائل الفقهية الجامدة والنظريـة الغـ˼ قابلـة للتطبيـق

 وتدرس في ، مباحث علوم الفقه والشريعةضمننت لا زالت ان كإو

  . الكريمالقرآنكل مناهج المذاهب الإسلامية وتقرأ في 

 من قبـل المرتزقـة والمنـافق˾  الأيامههذوالإثارة لقد كɵ اللغط 

ʗقـانون  حول موضـوع  وذلك،من أبواق العدوان السعودي الأمري

ِّالخمس والر ُ  ،م١٩٩٦ في العـام ه مجلس النواب اليمنيَّكاز الذي أقرُ

التنفيذية التي أعدتها الهيئة العامة للزكـاة واللائحة  ،م١٩٩٩والعام 

 تــم صــياغته وإعــدادهالــذي ، م خولهــا القــانون ذلــك٢٠٢٠للعــام 

ه مجلـس َّ وصـوت عليـه وأقـر،م١٩٩٩ في العـام ًوإصدار قـرارا بـه

  :ك˴ يلين القرارات  ومضمو،النواب في حينه
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مهوري  والقرار الج-ِّالركاز والمعادن -ّنص مواد قانون الزكاة : أولاً

  .م١٩٩٦للعام 

بـشأن الزكـاة ) م١٩٩٦لـسنة ) ٩(قانون رقـم (القرار الجمهوري 

  :ِّزكاة الركاز والمعادن) الفصل التاسع(

 :)٢٠(المادة  -
 مـن بـاطن الأرض زكاة في المعادن والكنوز المـستخرجةجب ال ت -١

نت حالتها الطبيعية جامدة أو سـائلة إذا خرجـت ا كًأو البحر أيا
 أو عـɵ عليهـا بـسهوله دون إجـراءات ،طن الأرض من باًتلقائيا

 . بحث وتنقيب
ُخمــس يؤخـذ ال - ٢  مــن أو الكنــوز المــستخرجةالمعـادن مــن %) ٢٠(ُ

 .بالشروط الواردة في الفقرة السابقةباطن الأرض أو البحر 
 . ِّتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الركاز): ٢١(المادة  -

  .م١٩٩٩مواد قانون الزكاة للعام : ًثانيا

 بـشأن الزكـاة )م١٩٩٩ ةلـسن) ٢(  رقـمقانون(القرار الجمهوري 
  :كاز والمعادنِّ ما يجب في الر)الفصل التاسع(

ُيجب الخمس  )٢٠(المادة  -  المـستخرجةكـاز والمعـادن ِّفي الر%) ٢٠(ُ
نـت حالتهـا الطبيعيـة جامـدة ا كًمن بـاطن الأرض أو البحـر أيـا

 أو عــɵ عليهــا ،رض مــن بــاطن الأًســائلة إذا خرجــت تلقائيــا أو
 ˮ بسهوله دون إجراءات بحث وتنقيـب مـع خـصم التكـاليف إذا
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 . ببحث وتنقيبلاّإتستخرج 
كاز وأنواعه ɬا يتفق ِّ التنفيذية ماهية الراللائحة تحدد )٢١(المادة  -

 ً. ومصرفاًمية نوعالا الإسالشريعةوأحكام 
  .م١٩٩٩هذا بالنسبة لنص وأحكام القانون الصادر في العام 

  .م٢٠٢٠للعام  للهيئة العامة للزكاة اللائحة التنفيذية مسودة ً:ثالثا

 :كاز والمعادنِّما يجب في الر: الفصل الثامن
  :)٤٧(مادة  -١

ِّيجب الخمس في الر -أ ُ كاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو ُ
 ، النحــاس،نـت حالتهــا الطبيعيــة كالـذهب والفــضةا كًالبحـر أيــا

 ، الملـح، الماء، الق˼، الغاز، النفط، الف˼وز، الزمرد، العقيق،الماس
ن لـه قيمـة ا مـا كـ وكلّ، الرخام، النيس، الكري، الأحجار،الزئبق

 .من المعادن الأخرى
ُيجب الخمس  -ب  ،ستخرج مـن البحـر كالـسمكافي كل ما %) ٢٠(ُ

ه˼، والعنبر،واللؤلؤ  . وغ
ُيجب الخمس  - ج  .ر أو من الكهوففي العسل إذا غنم من الشج%) ٢٠(ُ
 :)٤٨(مادة  -٢
 : كاز والمعادنِّ مصارف ما يجب في الر- أ
سهم ̀ ويـصرف في مـصارف المـسلم˾ العامـة : السهم الأول -٣
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 طباعـة ، أجـور العـامل˾ فيهـا، المـدارس، المستـشفيات،كالطرق

ً  وتحـص˾ ثغـور المـسلم˾ جنـدا،كتب العلم والمنـاهج الدراسـية

لك من المصالح العامـة التـي لا يراعـى  وغ˼ ذ،ً ومؤونةًوسلاحا

 .فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم
 .سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيه: الثا˻السهم  -٤
لـذوي القـرɮ مـن بنـي هاشـم الـذين حرمـت : السهم الثالث -٥

ًعلــيهم الــصدقة فجعــل الله لهــم الخمــس عوضــا ُ  ، عــن الزكــاةُ
 .والأولى أن تصرف في فقرائهم

 .يصرف ليتامى المسلم˾ ɬن فيهم يتامى بني هاشم: لرابعالسهم ا -٦
يصرف لعمـوم مـساك˾ المـسلم˾ ɬـن فـيهم : السهم الخامس -٧

 .مساك˾ بني هاشم
 ،يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم: السهم السادس -٨

ه˼م من سائر المسلم˾  .أو من غ
 هــذه هــي اللائحــة التنفيذيــة التفــصيلية للهيئــة العامــة للزكــاة

 ،)ِّمـا يجـب في الركـاز والمعـادن(م بشأن قـانون الزكـاة ٢٠٢٠للعام
َّومن خلال سياق هذا البحث سيتضح لنا جليا أن الموضوع ˮ يخرج  ً

َّأو يتجاوز مقررات الفقه والشريعة الإسلامية المجمع عليها بـ˾ كـلّ 
َّ وأنه ليس بجديـد ولا غريـب ولا مـستنكر بـل هـو تأصـيل ،المذاهب
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مي شرعي يعتمد على نصوص الكتاب والسنة القاطعـة وتخريج إسلا

 حيـث ،والإج˴ع مع خلاف بسيط في بعـض التفاصـيل والجزئيـات

ًأخذ القـانون ɬـذهب الفقـه الزيـدي الهـادوي المعتمـد رسـميا في 

 التـي –الجمهورية اليمنية مع الموافقة في كث˼ من هذه الجزئيـات 

اهب الـسنة والـشيعة  لبعض أɧة وعل˴ء مـذ-لا خلاف في حيثياتها

َّ وأن حملة التحريض والتشنيع والتبـديع الممولـة هـي ،الاثني عشرية

ًبهدف تسييس هذه الفريضة الشرعية خدمة لأجندة ومـصالح قـوى 

ʗًالنفوذ والهيمنة سابقا المرتبطة بالعدوان السعودي الأمري . 
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ال وعــروض  في أمــو-  المفروضــة للتنبيــه هنــاك فــرق بــ˾ الزكــاة

ه˼ا مـ˴ يـشترط فيـه ، والذهب والفضة، والزراعة،التجارة  والأنعام وغ

 ويجب فيه العشر أو نصف العشر أو ربـع ،النصاب أو الحول أو الحصاد

ُالخمـسبـ˾ و - العشر على التفصيل ومحله كتب الفقه   فالزكـاة تؤخـذ .ُ

َنـما اإ﴿:  من قوله تعالى في سورة التوبـةالث˴نيةومصارفها  ِلـصدقات للفقـراء َّ َ َ ُ َْ ِ ُ َ َّ
ِوالمـــساكين والعـــاملين عليهـــا والمؤلفـــة قلــــوبهم وفي الرقـــاب والغـــارمين وفي ســـبيل اǬ وابــــن  ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ َ ِّ ْ َِ َِ َِ َ ْ ُ َّ َ ِْ َ ُ َُ َ َْ ِْ ِ َ

ٌالسبيل فريضة من اǬ واǬ عليم حكيم ٌ َِّ َِ َ َِ َ َُ َّ َِّ ً َِ ِ ُوآتـوا حقـه ﴿ : وقولـه تعـالى،])٦٠(الآية : التوبة[﴾ِ َ ََّ ُ َ

َيوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين َّ ُِ ِ ِِ ِْ ُْ ُّ ُ َ َ َ ْ َْ ِ ُ َ َِ ُ ه˼ ،)]١٤١(الآيـة: الأنعام[﴾َ  ولا خـلاف ،وغـ

  .في ذلك

ُ بين˴ الخمس يؤخذ ومصارفه الستة مـن قولـه تعـالى في سـورة  ُ

ِواعلمــوا أȂـــما غنمــتم مــن شيء فــأن Ǭ﴿: الأنفـــال َّ ِ َّ ََ ٍ
ْ َ ْ َِ ِْ ْ ُُ َ َ َّ َ َ َ خمـــسه وللرســول ولــذي القربـــى ْ ْ ُ َّ َُ ُْ ِ ِ َِ َ ُِ ُ

ِواليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنْتم آمنْتم باǬ وما أȂزلنَا على عبدنا يوم الفرقان  َ ُ ْْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َْ ْ ْْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ َ ِِ َّ ِ َِ ُ ِ ِ ْ ِ َ ْ

ٌيوم التقى الجمعان واǬ على كل شيء قـدير ْ َِ َ ٍَ
ْ َ ِّ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َ ْ هناك فرق مـا ف ،)]٤١(الآيـة : الالأنف[﴾َ

   . في الدليل والمصرفب˾ الفريضت˾

ُوالخمس هو  غـ˼ مـا هـو  و، سـورة الأنفـال أول المـذكور فيالأنفـالُ

فيء م˴ أفاء الله على رسوله مـن أهـل الكتـاب وأهـل القـرى يسمى بال
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ُ وخمـس غنـائم الحـرب ، على الأصحم˴ ˮ يوجف عليه بخيل ولا ركاب ُ

ُغ˼ خمس    .ِّالركازُ

ُكاز هو غ˼ دليل الخمس ِّودليل الر  ،سـيأɴكـ˴ في غنائم الحرب ُ
ُوالخمس   ومفـرد ، أبواب الزكاة أصـلاًضمنكاز ليس ِّوالرفي الغنيمة ُ

ُكتاب الخمس(له كتاب خاص مستقل في كل كتب الفقه تحت اسم  ُ(، 
في  لـه َّ أن ذلك لا يعني تبعيته بعد كتاب الزكاة إلاًّن يرد تباعاان كإو

  .فكل منه˴ له دليله ومدلوله الخاص بهالدليل والمصرف 

نحن هنا في هذا البحـث المتواضـع نـسلط الأضـواء عـلى هـذا و
ــاب تحــت  ــوانالب ُالخمــس (:عن ــة سياســي إلهــيتــشريع: ُ ) ةَّ أم رؤي

 ولتخرص الألسن الكاذبـة والمنافقـة هنـا وهنـاك ،لنستجلي الحقيقة
  :فنقول وبا̀ التوفيق

  

: ّ والنفَـل بالتحريـك، وهـو زيـادة عـلى الـشيء، جمـع نفـل:معناه -

 والنفـل غنيمـة يـستولي عليهـا ، وقيل النفل العطية،الغنيمة والهبة

 يجـب تـسليمها إلى الرسـول ، وهي هنا الغنائم،)١(الجيش المنتصر

َّ وهـذا لا ينـافي أنهـم ˽لكـون ، وحبسها عنـه غلـول،َّلأنها ̀ وله

ّالغنيمة ح˾ يقسمها الرسول فيهم ك˴ ورد في آيـة أربعة أخ˴س 

                                                           
   .لسان العرب) ١(
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ُالخمس  وهي زيادة على الشيء ،َّ وك˴ أنهم ˽لكونه ح˾ يعطيهم،ُ

 لا مـن أجـل ،َّلأن الأصل في الجهاد إعـلاء كلمـة الله وفي سـبيله

  . )١( وفيها تربية إ˽انية وتزكية نفسية للمجاهدين،المال والغنائم

ْيس﴿: قوله تعالى : دليله- َ Ǭوالرسول فاتقوا ا Ǭ فالȂفال قل الأȂونك عن الأȈَأ َّ َُّ َ َ ُ ََّ َِ ُِ َّ َ ِ ِ ُ ُْ َْ َْ ِْ ِ َ َ َ

َوأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اǬ ورسوله إن كنْتم مؤمنين ُِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُ َ ُْ ْ َِ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ َّ َ َُ َ   . ])١ (الآية: الأنفال [﴾ِ

 - 

 وهو ما أفاءه ،)٢(وعالإرجاع من الفيء ɬعنى الرج: الإفاءة: معناه -
الله على رسوله من أهل الكتاب وأهل القـرى مـن دون خيـل ولا 

 – وهو ما حـصل عليـه النبـي ،ركاب أي بدون قتال وإراقة دماء
 .  من بني النظ˼-صلوات الله عليه وعلى آله 

ْوما أفاء اǬ عـلى رسـوله مـنْهم فـما أوجفـ﴿ :قوله تعالى: دليله - َ ََ ْ ُ ََ ََ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ َ َ ُ ٍتم عليـه مـن خيـل َّ ْ ْ َْ ِ ِ َ َ ْ ُ
ٌولا ركاب ولكن اǬ يسلط رسله على من يشاء واǬ على كل شيء قدير  ُ َ ُ ُ َِ َِ ٍُ

ْ َ ِّ َ ِّ َُ َ ََ ََ َُ َّ ََّ َ ْ ُ ُ َّ َ ََ ٍ ِ َ ما أفاء * َ ََ َ

َاǬ على رسوله من أهل القـرى فللـه وللرسـول ولـذي القربـى واليتـامى والمـ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َّ َ ُ ََ ْ ْ َّ َْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ِساكين َّ ِ َ
َوابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنيـاء مـنْكم ومـا آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا  ُ َّ ُ َ ْ ْ ْ ََّ ُ َ َ ُ َ َُ َ ً َُ ُ َُ ََ ََ ُ ُِ ِِ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ

ـــه فـــانتهوا واتقــوا اǬ إن اǬ شـــديد العقـــاب  ِنهــاكم عنْ َ َّ ُ َِ ِْ ُ َّ َ َْ َُ ََّ َِّ َ ُ ُ َ ْ ء المهـــاجرين الـــذين * ََ َللفقــرا َ َ ُِ َِّ ِْ ِ ْ ِ َ َ ُ

ِأخر ْ ُ Ǭــــصرون ا نا وينْ َجــــوا مــــن ديــــارهم وأمــــوالهم يبتغــــون فــــضلا مــــن اǬ ورضــــوا َّ ََّ َ َُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ًُ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ْ ْ َْ ِ

                                                           
ينظر التيس˼ في التفس˼ للسيد العلامة بدر الدين الحوɹ، وفي ظلال القرآن للسيد قطـب، ) ٢(

  .ومن وحي القرآن للسيد محمد حس˾ فضل الله

  .المعجم الوسيط) ٣(
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َورسوله أوǿك هم الصادقون  ُ ِ َِّ ُ َُ ُ َُ َ َ ْ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من * َُ ُّ ْ ْ َ َّ َ َ ََ ْ َ َُ َ َِ ُ ِ ِِ ِ َِ ْ َّ َ َّ

ِهاجر إليهم ولا يج َ َ َ ْ َْ َِ َ ِ َدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أȂفسهم ولو كان َ ُ َ ً ََ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ِْ َ َُ َ ْ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ

َبهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوǿك هم المفلحون ْ َ ْ َ ٌُ ُ َّ ُ ْ َ َ َِ ْ ُ َ ُْ َ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ِ  .]٩-٦الآية : الحشر[﴾ِ
 .ما تضمنته الآية الكر˽ة:  مصرفه-

التيـس˼ في (ɹ في كتابـه يقول السيد العلامة بدرالـدين الحـو
ه˼ لهذه الآية) التفس˼   :هُّ ما نصعند تفس

ْوما أفاء اǬ على رسوله مـنهْم﴿( ُ َ َ َُ َِ ِ ِ َ َ ُ َّ َ  أي من أهـل الكتـاب يعنـي مـا أرجعـه ﴾َ
ِّ أرى أنه سم،وأعاده َّي الفيء فيئا لأن الله أرجعه لنفـسه َّ َّ لأنـه سـبحانهً

 والفـيء هـو ،ه لرسـولهالمالك فأخـذه مـن أهـل الكتـاب لنفـسه وجعلـ
ٍفما أوجفتم عليه من خيـل ولا ركـاب﴿الرجوع  َ ِ َ َ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ ََ َّ لأنه أفاءه من دون حرب ولا ﴾َ
َّأن هـذا الفـيء منحـة مـن :  فـالمعنى،سرعة الس˼:  والإيجاف،إيجاف

ـا هيبـة اليهـود مـن إ و،َّالله لرسوله لأنه حصل بدون حرب ولا قتال ˹َّ
ــتهم يه ــك وراءهــمرســول الله جعل ــون مخلفــ˾ ذل ــ˾ ،رب  وهــذا تبي

ِّولكـن اǬ يـسلط رسـله عـلى مـن يـشاء واǬ عـلى كـل ﴿للمؤمن˾ لتطيـب نفوسـهم  َ ِّ َُ ََ ََ َُ َّ ََّ َ ْ ُ ُ َّ َُ َ ُ ُ َُ َ ِ

ٌشيء قدير ِ َ ٍ
ْ نه وقعت الهيبـة والرعـب في قلـوبهم حتـى ا بقدرة الله سبح﴾َ

ُما أفاء اǬ على رسو﴿ ،ذهبوا وأخلوا البلاد َ َ ََ َ ُ َّ َ َله من أهل القـرىَ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ  في˴ أفاء : الأول﴾ِ
 وهذا في˴ أفاء الله على رسـوله مـن ،الله على رسوله من بني النض˼

أهل القرى وهي من قرى أهل الكتاب القرى التي حول المدينة المنـورة 
ِفللـه﴿ َّ ِ ِوللرســول﴿ كلهــا ̀ وحــده ﴾َ ُ َّ ِ  ،ه ّ̀̀ أي كلــ) لام( أنظــر هــذا ﴾َ

ه ّ وكلـ،ه ّ̀ بـل كلـ،ن قـسم ̀ وقـسم للرسـولَّأنه قـس˴وليس المعنى 
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َولـذي القربـى﴿. ه للرسـولّ ولا ينافيه جعله كلـ،للرسول ْ ُ ْ ِ ِ  هـؤلاء الآخـرين ﴾َ
ِواليتامى والمساكين وابـن الـسبيل﴿وحدهم ) ًلاما(خصص لهم  ِ َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ  هنـا ˮ يقـل ﴾ْ

ًيعطيهم جميعا م˴ أفـاء َّأنه للرسول : والمعنى. الخ..ولليتامى وللمساك˾ 
ًكـي لا يكـون دولـة ﴿ اليتامى معظمهم من يتـامى الـشهداء  ولعلَّ،الله عليه ََ ُ َُ َ ْ َ

ْبـين الأغنيـاء مـنكْم ُْ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ  ، فجعلـه الله بــأمر الرسـول يتــصرف فيـه كــيف˴ أراد﴾َ
 ب˾ الأغنياء يتبادلونـه وهذا الحكم لأجل أن لا يبقى هذا المال متداولاً

 ولا فرق بـ˾ هـذا الفـيء والـذي ، ويحرم منه المحتاجون،ًبيعا وشراء
ــا هــذا مفــصلإ و،ذكــره في الآيــة قبلهــا َّ والخلاصــة أنــه جعلــه إلى ،َّ˹

ُومـا آتـاكم الرسـول﴿. َّالرسول لأنه هو الـذي سيـضعه في مواضـعه ُ َّ ُ َُ َ  مـن ﴾َ
ُفخـذوه﴿هذا الفيء  ُ  لا يقل الواحد أنا لست مـن الفقـراء أو المـساك˾ ﴾َُ

َومـا نهـاكم عنْـه فـ﴿ه قد صار للرسول ولـه الأمـر فيـه َّلأن ُ ََ ْ َ َُ ُتهوانْاَ َّ كـذلك لأن ﴾َ
َواتقـوا اǬ ﴿الأمر له فيه  َّ ُ َّ ِن اǬ شـديد العقـابإَ َ َِّ ِْ ُ َ َ  فلا تأخذوا ما ليس لكم فيه ﴾َّ

ه ɬــا يــأɴ في المــستقبل هــو عــاˮ بــدخائل ان فهــو عــاˮ ســبح،حــق
ستولوا بالقوة على هذا الفيء بعد  ومدى طمع البعض الذين ا،النفوس

ة فـدك َّقص(والتاريخ يحʗ  -  صلى الله عليه وآله وسلم -  وفاة الرسول
ِشديد العقاب﴿والله ) والعوالي َ ِ ِْ ُ ْللفقراء المهاجرين الـذين أخرجـوا مـن ديـارهم ﴿ ،﴾َ َِ ِ َ ْ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َّ ِْ ْ ِ َ ُ

ِوأموالهم يبتغون فضلا من اǬ ور َ َ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ ًِ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َضوَ َنا وينصرْون اǬ ورسوله أوǿـك هـم الـصادقوناْ ُ َِ َِّ ُ َ َ َُ ُ َُ َ َ َُ َ َّ ُ ُ﴾ 
ليعطـي هـؤلاء الفقـراء  - صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم -  توجيه للرسول

 وهم مـن المـساك˾ ،الذين قد هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم
ا هاجروا لنصرة دين اللهإوالمحتاج˾ و   وليحـافظوا عـلى، ورسـوله،َّ˹

صـلى الله عليـه  - دينهم ويتقربوا إلى الله بالجهاد ب˾ يـدي الرسـول 
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 ،نهم والـصادقون في هجـرتهما فهـم الـصادقون في إ˽ـ - وآله وسلم
 وفـيهم فائـدة ،َّ لأنهم محتاجون إليه،فيعطيهم الرسول من هذا الفيء

َوالـذين تبـوءوا الـدار والإيـما﴿ ،عظيمة ونـصرة للإسـلام ِ ْ َ َّ َ َ ََ َُّ َ ِ ْن مـنَّ ْ قـبلهمِ ِ ِ ْ  ويعطـي ﴾َ
الفقــراء الــذين تبــوؤوا الــدار أي المدينــة المنــورة تبوؤهــا اســتمروا في 

 ولو ،ن والإسلام فتبوؤها لهذااسكناهم لها لكونها قد صارت بلاد الإ˽
ه في غـ˼ بلادهـم لهـاجروا إليـ - صلى الله عليه وآله وسلم - ن النبياك

ِيحبـون مـن هـاجر إ﴿ صاروهؤلاء هم الأن َ ََ ْ َُّ َ ِ ْلـيهمُ ِ ْ ّ لأنهـم أحبـ﴾َ  ،وا الله ورسـولهَّ
 ،وهّن فيه نـصرة للإسـلام وزيـادة في قوتـه أحبـاوا الإسلام ف˴ كّوأحب

صـلى الله عليـه  -  َّفلأن هؤلاء المهاجرون جاءوا ليجاهدوا مع الرسـول
ُولا يجدون في صـدورهم حاجـة ممـا أوتـوا ﴿. الإسلامّوهم بحبّأحب - وآله وسلم ُ ُُ َّ ِ ً ََ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ﴾ 

 ɴشيء ّصار في صـدورهم أيالمهاجرون من المال لا يجد الأنمه˴ أو 
ة˼ ْويؤثرون عـلى أȂفـسهم ﴿. بل يفرحون بذلك،من حسد أو غ ُِ ِ ُِ ََّ َ َ ْ ُ  بـل حـازوا ﴾َ

َّأنهم يـؤثرونهم عـلى أنفـسهم يـؤثرون المحتـاج :  وهي،الدرجة الرفيعة
َولـو كــ﴿ ْ ٌن بهـم خــصاصةاََ َ َ َ ْ ِ َومــن يــوق﴿.﴾ حاجــة شــديدةِ ُ ْ َّشــح ﴾ مــن يقــه الله ﴿ََ ُ

ِنفسه ِ ْ نه على نفسه حتى أنفق في سبيل الله وفي مرضـات الله ا﴾ بأن أعَ
َفأوǿك هم المفلحون﴿ ْ َُ ُِ ْ ُ ُ َ ِ َ  وقـد فـاز مـن ، النفس خطـر عـلى المـؤمنَّ﴾ فشحُ

)هَّوقاه الله شر
)١(.  

                                                           
  ).٩-٦(السيد بدرالدين الحوɹ، التيس˼ في التفس˼، سورة الحشر، الآية ) ١(
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ُغنمتم﴿ :معناه - ْ ِ تجـارة أو نم والغنيمة إصابة الفائدة من جهـة ُالغ: ﴾َ

:  قـال،م ـ بفتحتـ˾ ـ معـروفَنَالغـ: اغبَّ قال الر،..عمل أو حرب

َومن البقر والغنمَ حرمنَـا علـيهم شـحومهمآ﴿ َ ْ ْ َُّ ُ ْ َ َ َ َ َُ ِ َ ْ َْ ِ َ ِ َ م ـ بالـضم ْنُوالغ. ]١٤٦:َّالأنعام[﴾ِ

 استعمل في كلِّ مظفور بـه مـن َّفالسكون ـ إصابته والظفر به ثم

َجهة العد ه˼مِ ٍعلمـوا أȂـما غنمـتم مـن شيءوَا﴿:  قال،ى وغ
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ َّفكلـوا ممـا  ﴿،﴾ْ ِ ْ َُ ُ

ًغنمتم حلالا َ ْ ُْ ِ  .)١(مغانمغنم وجمعه ُوالمغنم ما ي. ]٦٩:َّالأنفال[﴾َ
َواعلمـــوا أȂـــما غنمــتم مـــن شيء فــأن Ǭ خمـــسه وللرســول ولـــذي القربـــى ﴿: دليلـــه - ْ ُ َّ َ ْ ْ ُُ ُ َّ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َِ َّ ِ َ ٍ

ْ ُ َ َ َّ َ ْ

َواليتـــامى وا َ ََ َ ـــا عـــلى عبـــدنا يـــوم ْ ـــتم بـــاǬ ومـــا أȂزلنَ ـــتم آمنْ َلمـــساكين وابـــن الـــسبيل إن كنْ َ ْ َ ْ َّ َْ َ ْ َ ََ ُ ُِ َِ َ ََ ْ ْ َ ِِ َّ ِ َِ ُ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ

ٌالفرقان يوم التقى الجمعان واǬ على كل شيء قدير ْ َ ِْ َ َ َ ٍُ
ْ َ ِّ ْ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َِ ْ  .)]٤١(الآية : الأنفال[﴾َ

  .َّما تضمنته الآية الكر˽ة: مصرفه -

 - 

ٌالخمس جزء من خمسة أجزاء أو أعداد متساوية :معناه - ُ ُ
َ وخمس ،)٢( َ َ

ِّ وهو الزكاة التي تؤخذ في الغنـائم والركـاز ،المال أي أخذ خمسه
 %).٢٠(ɬا نسبته 

                                                           
  .٣٧٨ صمفردات الراغب) ١(

  .مختار الصحاح) ٢(
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َواعلمـــوا أȂـــما غنمــتم مـــن شيء فــأن Ǭ خمـــسه وللرســول ولـــذي القربـــ﴿: دليلـــه - ْ ُ َّ َ ْ ْ ُُ ُ َّ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َِ َّ ِ َ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ى ْ

ـــا عـــلى عبـــدنا يـــوم  ـــتم بـــاǬ ومـــا أȂزلنَ ـــتم آمنْ َواليتـــامى والمـــساكين وابـــن الـــسبيل إن كنْ َ ْ َ ْ َّ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ ْْ َ ِِ َّ ِ َِ ُ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ

ٌالفرقان يوم التقى الجمعان واǬ على كل شيء قدير ْ َ ِْ َ َ َ ٍُ
ْ َ ِّ ْ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َِ ْ  .)]٤١(الآية : الأنفال[﴾َ

 :نوعه -
 . استخرج منه˴ أو أخذ من ظاهره˴صيد البر والبحر وما -١
 .  ما يغنم في الحرب من الكفار والبغاة والفيء - ٢
  .   مال الخراج والمعاملة وما يؤخذ من الجزية -٣

  .َّ المصارف الستة الذي تضمنتها الآية الكر˽ة:مصرفه -

 -  

هـو مـا ركـزه الله تعـالى في الأرض مـن المعـادن في : ّالركاز: معناه -
ّ والركاز المال المدفون قبل الإسلام،ِّ والركاز الكنز، الطبيعيةحالته

)١(.  

 -َّ ما رواه وأتفق عليه جمهور فقهاء المسلم˾ أن رسـول الله :دليله -
ُوفي الركاز الخمس: ( قال-صلى الله عليه وآله وسلم ُ ِّ()٢(. 

 ً.البحر مباحا  وكل ما ركز في الأرض أو،كنوز الجاهلية :نوعه -
  . المذكورة في الآية الكر˽ةالستةمصارف الغنائم  :همصرف -

                                                           
  .المعجم الوسيط) ١(
، ٦٤٢، والترمـذي كتـاب الزكـاة ص١٧١٠، ومسلم كتاب الحدود ص١٤٩٩رواه البخاري كتاب الزكاة ص) ٢(

 ٢، وأحمـد بـن حنبـل في المـسند ج٤٥٩٣، وأبوداوود كتـاب الـديات ص٢٤٩٥والنساɪ كتاب الزكاة ص
  .٢٣٧٧، والدارمي كتاب الديات ص١٦٢٢ العقول ص، ومالك٢٦٧٣، وابن ماجه كتاب الديات ص٤٠٦ص
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ُشرع الله سـبحانه وتعـالى فريـضة الخمـس في غنـائم الحـرب ُ ّ، 
 ،ّوالركاز م˴ ركزه وأوجده وخلقه في الأرض للمصلحة العامة لعبادة
 ،ُوسد حاجتهم وعوزهم وفقرهم حتى لا يكـون دولـة بـ˾ الأغنيـاء

َّ فسخر لهـم في ،وحتى لا يكونوا رهينة بيد القوى الظالمة والمستكبرة
 ،ّالأرض والبحر ما يغنيهم ويحقّق لهم كلّ أسباب النهـوض والتنميـة

ّ ونظـم سـبحانه وتعـالى ،ويعينهم عـلى القيـام ɬـسؤوليتهم الدينيـة

بذلك شؤون عباده المؤمن˾ لتستقر أوضـاعهم ومعيـشتهم في هـذه 

 وفي ،ن وسع علمه كل شيء وأحـاط بكـل شيء علـ˴ وهو م،الحياة

هذا التشريع الإلهي تتجلى بوضوح حكمة وعظمـة التـشريع الإلهـي 

 وقد قرن الله هذه الفريضة بالإ˽ان به ورسـوله ،والدين الإسلامي

  .وطاعته وعبادته

َّإن هذه الفريـضة الإسـلامية العظيمـة لوحـدها كفيلـة للنهـوض 

ًبالمسلم˾ حكومة وشعبا وفيها ما يحقق لهم السيادة والقوة والعـزة  ،ً

والمنعة لمن يفهم الإسـلام بأبعـاده ومقاصـده التـشريعية التـي يعـود 

 وهذه الɵوات الهائلة التي يتسابق الغـرب ،نفعها على الصالح العام

ــا ــا واســتغلالها وɱلكه ــات المتحــدة ،ّعــلى نهبه ــة الولاي ّ وفي المقدم

ــة حققــت لهــم القــوة الاقتــص ــسياسية في النفــوذ الأمريكي ادية وال
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 وبــدلاً مــن توجيــه ســهام الانتقــاد ،والهيمنــة وأتبــاعهم وعملائهــم

لمحاولة إحياء هذه الفريضة مـن هـذه الـɵوات الهائلـة التـي يبلـغ 

ّ وصرفها في مصارفها التـي خصـصها ،فقط%) ٢٠(نسبتها ما قدره 
ّ كـان بـالأولى لـو كـان هنالـك مثقـال ذرة مـن فهـم ،ّالله وحددها

 واهـت˴م بالإسـلام ،لإسلام ومقاصده التشريعية وأحكامه الحكيمـةا

ّوشؤون المسلم˾ أن توجـه هـذه الأصـوات والمطالـب لح˴يـة هـذه 
 وأن ترتفع الأصوات في ،الɵوة من الناهب˾ والفاسدين والمستغل˾

ه˼م الــذين يهيمنــون عــلى هــذه  وجــه الأمــريكي˾ والغــربي˾ وغــ

َّ˹،الɵوات ويأخذونها ا لا يقل عـن ثلثـي ثـروة الـنفط والمعـادن  فإ

 والثلـث الآخـر يـستبد بـه ،ومشتقاته˴ تذهب للأمـريكي˾ والغـرب

الحكام والأنظمـة والحكومـات العميلـة عـلى حـساب قيمـة وكرامـة 

ʖعـلى الخمـس الإسلام والمسلم˾ بدلاً من التبا ُ  في حـال تحقّـق -ُ

َّوتـــم صرفـــه في مـــصارفه التـــي حـــددها وســـ˴ه -ذلـــك ا الله َّّ

  .وتعالى سبحانه
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 وتنظيم ،الله سبحانه وتعالى وحده من ˽لك حق التشريع لعباده

ّ واتباع ما شرعه وأمر به وفرضه طاعـة ،شؤون حياتهم ومعاملاتهم ّ

ــه ــادة ل ــه ،وعب ــه عــصيان ل ــه أو الاعــتراض علي ــه وتعطيل  ومخالفت

 هو المبلـغ -وعلى آله وسلم صلوات الله عليه - والرسول ،وإشراك به

 والقرآن الكريم هـو التـشريع الـديني لعبـاد الله ،َّعن الله عز وجلَّ

ــد ــدائم المؤب ــرز المفــسرين ،ال ــره أب ــا ذك ــستعرض م ــا ن ّ ونحــن هن
  .    المعاصرين من مختلف المذاهب حول هذه الفريضة

-  

-- 

ِواعلمــوا أȂــما غنمــتم مــن شيء فــأن Ǭ خمــسه وللرســول﴿ ُ َّ َ ْ ْ ُِ ِ َِ ُ ْ َُ َُ َّ َِ َّ ِ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ــالعلم؛ ْ ــرهم ب ﴾ أم

  لحكم الله ولئلا يتهموا الرسـولالانقيادَّلأنهم إذا علموا سهل عليهم 

أخذه وˮ يقـسمه علـيهم مـع بظلم إذا  - صلى الله عليه وآله وسلم -

ِولـذي القربـى واليتـامى والمـساكين وابـن الـسبيل﴿. الغنائم ِ َّ َ َ ِْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ﴾ فلـيس سـبيله أن ُْ

 ّ بل عليه أن يخص، ك˴ يفعل بالأربعة الأخ˴سالغا˹˾يقسمه ب˾ 

ُالأربعة الأصناف فيعطيهم من الخمس ا الأربعة الأخـ˴س فهـي َّ أم،ُ

ا ّ أمــ،ه يقــسمها أو يــضعها في مــصلحة عامــةَّكنــ ل،نــت لـــهان كإو
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ُالخمـس فهــو لـــه ذو ( : الأول، وعليــه أن يعطــي الأربعــة الأصــناف،ُ

ɮأعطـى :  وقـالوا، وهو قريبه مـن النـسب وهـم بنـو هاشـم)القر

ا إ و،َّ وهذا يناسب أنه لـه،معهم بني المطلب لاتصالهم ببني هاشم ˹َّ

َواليت﴿.يعطي الأربعة بعد ملكه لـه َ ﴾ الذين قتـل آبـاؤهم أو مـاتوا َامىَْ

َّ سـببه أن نيس لهم وجبر ليـتمهم؛ ولعـلَّأ فهو ت،وهم ˮ يبلغوا الحلم

 العام لا يقصر عـلى سـببه َّ ولكن،أكɵهم قتل آباؤهم في سبيل الله

ِوالمــساكين﴿ ِ َ َ ْ ِوابــن  فحــاجتهم شــديدة ﴿،﴾ أضــعف حــالاً مــن الفقــراءَ ْ َ
ِالـسبيل ِ هذا والغنيمة مـا يـستفاد مـن . اجته﴾ المسافر فيعطى بقدر حَّ

 وقال ، فهي في سياق القتال، بالقتال ك˴ في هذه الآيةّأموال العدو

ْفكلوا مما غنمتم﴿: تعالى ُْ ِ َ َّ ِ ُ ُ  ، بالجهـادّ أخذتم مـن أمـوال العـدوَّ أي م˴﴾َ
:  قولـه تعـالى، لأحـد قـبلي لي المغنم وˮ يحـلّوأحلَّ«: وفي الحديث

َواعلمــوا أȂــما غ﴿ َ َّ ُ َ ْ َنمــتم مــن شيء فــأن Ǭ خمــسه وللرســول ولــذي القربــىَ ْ ُ َّ َ ْ ُْ ُ َّ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِْ ُ َِ َّ ِ ٍ
ْ  »﴾ الآيــة ..ُ

 ، عـن جـده،عن أبيه): مجموع الإمام زيد بن علي(رواه في . نتهىا
  - صـلوات الله عليـه وعـلى آلـه –قـال رسـول الله : قـال" عن علي 

ن ابـن وعـ) عليـه الـسلام(عن عـلي ) شرحه(َّ وخرجه في ،الحديث

ْفكلـوا ممـا غنمـتم﴿: وقولـه تعـالى.  وعن أɯ هريرة، وعن جابر،عمر ُْ ِ َ َّ ِ ُ ُ َ﴾ 

 أمـا ،َّأن المغنم هو المستفاد من مال العـدو بالجهـاد: ه يفيدُّفذلك كل

هـا ِّلِ فلم يكن في ح،سائر المستفادات بالتجارة أو الإجارة أو الزراعة

  ):ة عنـترةمعلق( وفي ،مة على الأول˾ّ وˮ تكن محر،إشكال
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ــة أننـي ــد الوقيعـ   َّيخبرك مـن شه
  

ــف   نـّأغشى الـوغى وأع ــد المغ   مَِ عن
  

ر في الحديث ذكر الغنيمة والمغـنم ّوقد تكر«):  العربلسان(وفي 

 وأوجـف عليـه ،مـا أصـيب مـن أمـوال أهـل الحـرب: والغنائم وهو

ْالغـنم(َّولا إشكال أنه قد يستعمل . تهىان »المسلمون الخيلَ والركاب ُ (

ْالغـرم (ّ في الفائــدة ضـد ــ  وســكون النـون، الغـ˾ّــ بـضم لكــن ) ُ

واسـتع˴ل . َّأن المعنى الأصلي للغنيمة والمغنم هو مـا ذكـرت: الراجح

َّفي الفائدة توسع إم) الغنم( وم َّالـص: ًا مجازا وهو الراجح كـ˴ قيـلُّ

دُ الاستع˴ل ولـو مـع القرينـة ّن مجرا ولو ك،في الشتاء غنيمة باردة

ا حقيقـة في لفـظ َّ وإمـ،َ اللفظ حقيقة ل˴ بقي في اللغة مجازِّ˼يص

ِة لا في الغنيمــة والمغــنم وغــنمَّخاصــ -بــضم الغــ˾  -) ُالغــنم(  ولا ،َ

ُينافي هذا وجوب الخمس في غ˼ ما أخذ من مال العـدو المقـاتل˾  ُ

ُكالركاز؛ لأنه لا تلازم ب˾ وجـوب الخمـس واسـم الغنيمـة ووجـوب  ُ َّ ِّ
ُالخمس  َالغـنم «: اغـبَّوأمـا قـول الر .في غـ˼ الغنيمـة بـدليل آخـرُ َ
 ثـم اسـتعمل في كـل ،ُوالغنم إصابته والظفر بـه: إلى قوله.. معروف

ه˼م َمظفور به من جهة العـدى وغـ  فقـد خلـط الحقيقـة ،تهـىان »ِ

ن اى كـل مـن كـَّ ويسم،الأب الوالد«:  كقوله في تفس˼ الأب،بالمجاز

 وكذا قال في تفـس˼ ً،حه أو ظهوره أباًسببا في إيجاد شيء أو إصلا

 ، أو مــن تربيتــه،لكــل مــا يحــصل مــن جهــة شيء:  ويقــال،الإبــن
نتهـى ا » أو قيامـه بـأمره هـو ابنـه، أو كɵة خدمتـه لــه،بتفقده أو
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ُفلا حجة في كلامه لإثبات أن الغ. المراد  ،نم حقيقة في كـل مـستفادَّ
˾ مـن الزيديـة في َّن أكـɵ الهاشـميإولا نكره ثبوت ذلك لو ثبت ف

َّأب˾ الحاجة إلى خمس الأرباح؛ لأنهم قد منعـوا الزكـاة فـصاروا لا 

 الحـق َّ لكـن،ً نادرا لا يخلصهم مـن الفقـرًسا إلاَّمُُينالون زكاة ولا خ

ُعندنا أن خ  أن ُّ أحـقُّ والحـق،س الغنـائممُـُس الأرباح لـيس مـن خمَُّ

 بـسنده عـن العبـد )الكـافي( علـيهم ɬـا في ّحـتجُ و˽كن أن ي،َيتبع

ُالخمس مـن خمـسة أشـياء«: الصالح قال  ، والغـوص،مـن الغنـائم: ُ
 فجعـل الغنـائم غـ˼ ،نتهـىا » والملاحـة، ومن المعـادن،ومن الكنوز

َّأنه المأخوذ بالقتال مـن مـال :  فظهر،المستفادة من الأربعة المذكورة

يمـة الغن«: للطبرسي في تفس˼ هذه الآية) البيانمجمع (وفي  .ّالعدو

 وهي هبة مـن الله ،ار بقتالما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفّ

 وهـو قـول عطـاء ،مـا أخـذ بغـ˼ قتـال:  والفـيء،تعالى للمـسلم˾

. نتهـى المـرادا »" وهو المروي عن أɧتنـا،وسفيانومذهب الشافعي 

ُوقال أصحابنا أن الخمس واجب في كـل فائـدة «: ثم قال الطبرسي ُ َّ

 عـلى ذلـك بهـذه ّو˽كـن أن يـستدل«:  قولـه إلى»..للإنسانتحصل 

ُن في عرف اللغـة يطلـق عـلى ذلـك اسـم الغـنم والغنيمـةإ ف،الآية َّ« 
َّ وˮ يثبت المعنى العـرفي؛ لأن ، بالمعنى الحقيقيَّقد أقر: قلنا. نتهىا

 هـذا والطـبرسي مـن ،َّ على أنه حقيقةّ مع القرينة لا يدلالاستع˴ل

َولـذي القربـى ﴿: ا قولـه تعـالىَّوأمـ .العـرفة فلا يحتج بدعواه َّالإمامي ْ ُ ْ ِ ِ َ
ِواليتـامى والمـساكين وابـن الـسبيل ِ َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ ْɮمَن بينه وب˾ رسول الله: ﴾ فذوا القر 
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َّقـرɮ النـسب؛ لأنـه ذكـر عقيـب ذكـر  -صلى الله عليه وآله وسلم -

 مع ،َّ فكأنه قيل ولذي قرباه،- صلوات الله عليه وعلى آله –الرسول 

َّأن المفروض أن الرسـول هـو الـذي  -صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم - َّ

ɮكـ،يعطي ذا القر ɮن الظـاهر ا فإذا شرع لـه أن يعطي ذا القـر

 ُّوهو يعـم -صلى الله عليه وآله وسلم - َّأنه ذو القرɮ من رسول الله

ًن خاصا بالإمـام لمـا ا ولو ك،َّ واحد منهم؛ لأنه اسم جنس مضافكلَّ

صلى الله  - َّ على أن رسول اللهُّ والرواية تدل،ة منه شيءن لفاطماك

هـم ـ ُّن يعطي سهم ذوي القرابـة قرابتـه ـ أي كلاك -عليه وآله وسلم

 وإفـراده كـإفراد ،َّفدعوى أن ذا القرɮ هو الإمام خـلاف الظـاهر

ا اليتامى والمساك˾ وابـن الـسبيل فظـاهر مـا روي َّوأم. ابن السبيل

 وابـن ، ومـساكيننا،يتامنـاهـم «): عليـه الـسلام(عن زين العابدين 

 ،محمول على إيثارهم عنـد الحاجـة لتحـريم الزكـاة علـيهم »سبيلنا
َّ ذلك على أن المراد جنس اليتامى والمساك˾ وابن السبيل عـلى ُّفيدل

ٍمـن تعمـيم  -صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم -حسب مـا يـراه الرسـول

  . الزكاة لبعضه ك˴ فيٍتخصيص  أو،للصنف الواحد

 وجمـع اليتـامى ،ا السبب في إفراد ذي القـرɮ وابـن الـسبيلَّفأم

عـل كالـشيء ُللـصنف ج) ذي( ـ والله أعلـم ـ كلمـة والمـساك˾ فلعـلَّ

َّالواحد؛ لأن ذا تصلح للفرد وللج˴عة إذا أضـيفت إلى مـا هـو للفـرد 

ًوالج˴عة إذا جعلت الج˴عة شيئا واحدا مثل فريق وصنف وطائفـة؛  ً
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ِوتـودون أن غـير ذات ﴿: على الج˴عة في قوله تعالى) ذات( أطلق ولذلك َ َّ ََ ْ َ ُّ َ ََ
ِالـشوكة َ َّ أو أفرد لإثبات أن ،وللفريق ذي القرɮ: َّ فكأنه على هذا قيل﴾َّْ ُ

ɮأهل للعطف عليه بسبب القر ɮأو ليلفت الـسامع ،الواحد مع القر 

وقد . ة أو كɵةَّ ولا يتجه ذهنه إلى قل،إلى القرɮ الباعثة على العطف

ـــــالى ـــــه تع ِن اǬ يـــــأمر بالعـــــدل إ﴿: أفـــــرد في قول ْ َ َْ ِ ُْ ُ َ َّ ِ وإيتـــــاء ذي والإحـــــسانَّ ِ َ ِ َ
َالقربى ْ ُ َوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن ﴿): الإسراءسورة ( وفي ]٩٠:النحل[﴾..ْ َ َ ُ َ َْ ََ ِ ِْ ِْ ْ َّ ُ َْ

ِالـسبيل ِ  وفي ،َّ والظاهر أنها معطوفـة عـلى الأمـر في الوالـدين]٢٦:آية[﴾َّ

َإمــا يـبلغن عنْـدك الكــبر أحـدهما﴿: الوالــدين ُ ُ ََ َّ ْ ََ َ َ ِ ِْ َُ َ َّ  – فليــست في الرســول ]٢٣:آيــة[﴾ِ
ــلم  ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــ- ص ــر(ا َّ فأم ــة ال َفــآت ذا القربــى ﴿): ومُّآي ْ ُ َ َْ ِ

ُحقـه َّأنها «: بسنده عن ابن عباس) شواهد التنـزيل( فروى في ]٣٨:آية[﴾ََّ

فاطمــة  -  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -  ا نزلــت دعــا رســول اللهَّلمــ

ا ابـن الـسبيل فقـد َّوأمـ. نتهـىا » وذلك بصلة القرابـةً،وأعطاها فدكا

َّ ولعله لقلته يوم نزولها، موضع في كلِّالقرآنأفرد في  َّ أو لأن المنفـرد ،ِ

ْ كنْـتم آمنْـتم نِإ﴿. فرَّ بخلاف من لـه أصحاب في الـسالانقطاعة َّهو مظن َ ُْ َُ ُ

Ǭِبـا َّ َّ عظيم على العلـم بفريـضة الخمـس يفيـد أن مـن ˮ َّ﴾ هذا حثِ ُ ُ
َّيعلم بها بعدما حكم الله بها فليس مؤمنا با̀؛  لأن من شأن المـؤمن  ً

   .)١(َّأن يعلم أن حكم الله هو الحق

 ،ًمن خلال هذا يتـضح لنـا شرعـا وعقـلاً أهميـة هـذه الفريـضة

                                                           
  ).٤١(التيس˼ في التفس˼، سورة الأنفال، الآية ) ١(
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ة التـي تختلـف في ِّويب˾ لنا بوضوح عقيدة ومذهب الشيعة الزيديـ

 وسـنقف ،ثني عشرية الإماميةًالتفاصيل ɱاما عن عقيدة الشيعة الإ

في سياق هذا البحـث عـلى مختلـف أقـوال أɧـة وعلـ˴ء المـذاهب 

  . الإسلامية

-  

ز عـلى الجانـب َّرؤية فريده قدمها السيد قطب في ظلال القرآن تركّ

ــسلم˾ ــسبة للم ــادي بالن ــوي والجه ــد ،الترب ــداف والمقاص ــ˾ الأه ِّ وتب
ّالتشريعية والحكمة الإلهية أمام هذه الفريضة المهمـة التـي لا يـسعنا في 

  . ونكتفي بعرضها فقط،هذا البحث أن نستعرضها ونناقشها

 ك˴ -َّيقول السيد قطب في شرحه وعرضه المقدم  لسورة الأنفال 

  : ما يلي-ادته قبل الدخول في التفس˼ الموضوعي هي ع

ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم التي تنشأ ..."

 غايتـه وهدفـه حتـى لا تكـون َّصر في ذلك القتال الذي ب˾َّمن الن

َّ ومع أن غاية الجهـاد قـد تحـددت بهـذا ،ه َّ̀فتنة ويكون الدين كل

َّأنه جهاد ̀ وفي سـبيل أهـداف تخـص  منها َّوتب˾؛ ص الواضحَّالن

فال التي تتخلـف نَّ ومع أن ملكية الأ،دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة

 ،ت إلى الله والرسولَّ في أمرها من قبل فردَّعن هذا الجهاد قد بت
 مـع هـذا وذلـك ،يتهم وحركتهم ̀نّوجرد منها المجاهدون لتخلص 
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مة له ِّلواقع الفعلي بالأحكام المنظ يواجه االربا˻ القرآ˻َّن المنهج إف

فهناك غنائم وهنـاك محـاربون وهـؤلاء المحـاربون يجاهـدون في 

 وهـم يجهـزون ،سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هم يتطوعون للجهـاد

ه˼م من المجاهـدين ؛ أنفسهم على نفقتهم الخاصة وهم يجهزون غ

ئم  هـم يغنمـون مـن المعركـة غنـاَّالذين لا يجـدون مـا ينفقـون ثـم

ص الله َّ ولقـد خلـ،يغنمونها بـصبرهم وثبـاتهم وبلائهـم في الجهـاد

نفوسهم وقلوبهم مـن أن يكـون فيهـا شيء يحيـك مـن شـأن هـذه 

 وهكذا ˮ يعد مـن بـأس في ، ̀ ورسولهً ملكيتها ابتداءَّالغنائم فرد

ـا يعطـيهم إَّإعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم وهم يشعرون أنهم  ˹َّ

ــ ي هــذا الإعطــاء حــاجتهم الواقعيــة ومــشاعرهم ّالله ورســوله فيلب

البشرية دون أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليـه والتنـازع فيـه 

َّنـه مـنهج الله الـذي إ ،ورةّبعد ذلك الحسم الـذي جـاء في أول الـس

ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل الذي يلبي ؛ يعلم طبيعة البشر

وفي الوقت ذاته يتقي فساد ؛ بشرحاجات الواقع ك˴ يلبي مشاعر ال

 كيفيـة :رس الأولَّ الـد،المغـانمالض˴ئر وفساد المجتمع من أجل تلك 

َواعلموا أȂما غنمتم من شيء فأن Ǭ خمسه وللرسول ولذي القربى ﴿توزيع الغنائم  ْ ُ َّ َ ْ ْ ُُ ُ َّ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َِ َّ ِ َ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ْ

ِواليتامى والمساكين وابن السبي َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ ِل إن كنْتم آمنْتم باǬ وما أȂزلنَا على عبدنا يوم الفرقان ْ َ ُ ْْ َ َ ْ َ ْْ ْْ َ ْ ََ ُ ُِ َ َ ََ ْ َ ِ َّ ِ َ ُ ِ ِ

ٌيوم التقى الجمعان واǬ على كل شيء قـدير ْ َِ َ ٍَ
ْ َ ِّ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َ ْ  وب˾ الروايـات ،)]٤١(الآيـة : الأنفال[﴾َ

 ، حـول مـدلول الغنـائم: أولاً،المأثورة والآراء الفقهيـة خـلاف طويـل
 ً:وثانيا مختلفان؟ شيئانومدلول الأنفال هل ه˴ شيء واحد أم ه˴ 
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ُحول هذا الخمس الذي يتبقى بعـد الأخـ˴س الأربعـة التـي منحهـا  ُ
ُس الخمس الذي ̀ أهو مُُ حول خً: وثالثا؟مَّالله للمقاتل˾ كيف يقس ُ

ُالخمس الذي لرسول الله أم هو خ س مُـُ حول خً: ورابعا؟س مستقلمُُُ

ُالخم  أهـو خـاص - صلى الله عليه وآله وسلم –س الذي لرسول الله ُ

ُس الخمـس الـذي مُـُ حـول خً: وخامـسا؟به أم ينتقل لكل إمام بعـده ُ

 صـلى الله عليـه وآلـه –لأولي القرɮ أهو باق في قرابة رسول الله 

ن على عهـد رسـول ا  من بني هاشم وبني عبد المطلب ك˴ ك-وسلم 

 ؟ أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه- وسلم  صلى الله عليه وآله–الله 

ُ أهي أخ˴س محددة يقسم إليها الخمس أم يترك التصرف ً:وسادسا ُ
 ولخلفائـه مـن - صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم –فيه كله لرسول الله 

 وخلافات أخرى فرعية ونحن على طريقتنا في هـذه الظـلال ؟بعده

ن تطلــب في لا نــدخل في هــذه التفريعــات الفقهيــة التــي يحــسن أ

َّن موضـوع إة فـَّ وبـصفة خاصـ،ة هذا بـصفة عامـةَّمباحثها الخاص

 فنحن اليـوم  يواجهنا اليوم أصلاًً إسلامياًالغنائم بجملته ليس واقعا

 ، وإمامـة مـسلمة، لـسنا أمـام دولـة مـسلمة،لسنا أمام قضية واقعة
ة مسلمة تجاهـد في سـبيل الله ثـم تقـع لهـا غنـائم تحتـاج إلى َّوأم

 كهيئته يـوم جـاء هـذا الـدين إلى الزمان فيها لقد استدار التصرف

 عليهــا كــانواورجــع النــاس إلى الجاهليــة التــي ؛ البــشرية أول مــرة

 ،ًفأشركوا مع الله أربابا أخـرى تـصرف حيـاتهم بـشرائعها البـشرية
 الناس مـن جديـد إلى الـدخول اولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو
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ًالله وأن محمدا رسـول اللهفيه إلى شهادة أن لا إله إلا   إلى إفـراد ،َّ

 والتلقي في هذا الشأن ،والسلطان بالألوهية والحاكمية سبحانهالله 

  .)١("عن رسول الله

ه˼ لهذه الآية من سورة الأنفال يتعرض في هذا المقطع  وعند تفس

 ،لاقتران الإ˽ان با̀ بالإ˽ان بهـذه الفريـضة وتطبيقهـا وقبولهـا
 ســبحانه وتعــالى الــذي يرســم حقيقــة الإ˽ــان والتــسليم لأمــر الله

  :فيقول

ّن الحكم العام الذي تضمإ" ْواعلموا أȂما غنمتم من ﴿ القرآ˻ص ّنه النَّ َِ ِْ ْ ُُ َ َ َّ َ َ ْ
ــــن الــــسبيل ــــامى والمــــساكين واب ِشيء فــــأن Ǭ خمــــسه وللرســــول ولــــذي القربــــى واليت ِ ََّ َ َ ْ ُ َّ َِ ْ ََ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ ُْ ُ َّ َِ ِ َّ ِ ٍ

ْ﴾ 
 ، شيء مـن الغنيمـة إلى المقـاتل˾د أربعة أخـ˴س كـلَّيتلخص في ر

ُواستبقاء الخمس يتصرف فيه رسول الله   صلوات الله عليه وعـلى –ُ
والأɧة المـسلمون القـاɧون عـلى شريعـة الله المجاهـدون في  -آله 

 ، ولذي القـرɮ، وللرسول،سبيل الله من بعده في هذه المصارف ̀
لسبيل ɬا يواجه الحاجـة الواقعـة عنـد  وابن ا، والمساك˾،واليتامى

ا التوجيه الدائم بعد ذلك فهـو ّ أم،وجود ذلك المغنم وفي هذا كفاية
َإن كنـتم آمنـتم بـاǬ ومـا أȂزلنَـا عـلى عبـدنا يـوم ﴿نه شطر الآية الأخـ˼ ّما تضم َ ْ َ ْْ َ ْ ََ ُ ُِ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ُ ِ

ِّالفرقـــان يـــوم التقـــى الجمعـــان واǬ عـــلى كـــل ْ ُْ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِْ َ َْ ْ َ َ ِ شيء قـــديرَُ َ ٍ
ْ  للإ˽ـــانَّن إ ]٤١:الأȂفـــال[﴾َ

وهـم  -ق الاعـتراف لأهـل بـدر ّ يعلسبحانهوالله ؛ إمارات تدل عليه

                                                           
  .في ظلال القرآن، آخر سورة الأعراف، المقدمة الموضوعية لسورة الأنفال) ١(
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 يـوم الفرقـانَّأهل بدر بأنهم آمنوا با̀ وɬا أنزله على عبـده يـوم 
 عـلى بالإ˽ـانق الاعـتراف لأهـل بـدر هـؤلاء ّ يعل-الجمعان التقى 

فيجعل هذا ؛ لغنائم في صدر الآيةقبولهم لما شرع الله لهم في أمر ا
ًشرطا لاعتبارهم عنده قد آمنـوا بـا̀ وɬـا أنزلـه عـلى عبـده مـن 

ق ق ليتحقّ أن يتحقَّّ لا بدالإ˽ان لإعلانهمك˴ يجعله مقتضى ؛ القرآن
ً واضـحا القرآن في الإ˽ان وهكذا نجد مدلول ،الإعلانمدلول هذا 

ــا لا ɱي ــًجازم ــهي ــصيص،ع في ــ˴ ولا تأو، ولا تف ــل م ــتحدثته َّي  اس
ــدما و ــد عن ــة فــي˴ بع ــذاهب ُالتطــويلات الفقهي جــدت الفــرق والم

 ودخل النـاس في الجـدل والفـروض المنطقيـة الذهنيـة ،والتأويلات
ة في الاتهامـات َّك˴ دخل النـاس بـسبب الفـرق المذهبيـة والـسياسي

 على يقومانوصار النبز بالكفر ودفع هذا النبز لا ؛ ودفع الاتهامات
ـا إ؛ ل الواضحة البسيطة لهذا الدينالأصو  عـلى الغـرض يقومـانَّ˹

جد من ينبز مخالفيه ُوالهوى ومكايدة المنافس˾ والمخالف˾ عندئذ و
جـد مـن يـدفع هـذا الاتهـام بالتـشدد في وُوَ؛ بالكفر لأمـور فرعيـة

ه˼ بهذه التهمةّالتحر  وهذا وذلـك غلـو ،ج والتغليظ على من ينبز غ
ع يـا دين الله فواضح جـازم لا ɱيَّ أم،لتاريخيةسببه تلك الملابسات ا

 بالتمني ولكن ما وقـر في الإ˽انليس "  ولا غلو ، ولا تفصيص،فيه
ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه " القلب وصدقه العمل

ع الله والحكم بغـ˼ مـا أنـزل ّ والكفر رفض ما شر،في واقع الحياة
 في الــصغ˼ وفي الكبــ˼ ســواء  والتحــاكم إلى غــ˼ شرع الله،الله

 ما وراءها فهو من صنع  وكلّ،أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة
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 وهذا ˹وذج مـن التقريـرات الـصريحة ،تلك الخلافات والتأويلات
َّواعلموا أȂما غنمتم من شيء فـأن ﴿ سبحانهالواضحة الجازمة من قول الله  َ َْ ٍ

ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ َ ْ َ
َّللـه خمسه وللر َِ ِ َِ ُ ُ ُ َّ Ǭِسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم با ِ ِْ َ ْ َّ َ َ ْ ُُ ُ َُ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ِ

ِوما أȂزلنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان َِ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َُ َْ ْ ِْ َ َ ََ  ومثله سـائر التقريـرات ﴾َ
وحدوده في  الإ˽انالواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة 

  .)١("كتاب الله

ثم يستمر في شرح موضوعي في غايـة الجـ˴ل والروعـة يؤكـد 

َّ وأن الله ســبحانه ،َّفيــه عــلى أن العبوديــة ̀ هــي حقيقــة الإ˽ــان

وتعالى في أول سورة الأنفال نزع ملكية الغنائم من المقاتل˾ وردها 

التـسليم إلى الله والرسول ليقرر في نفوسهم حقيقة الإ˽ان بـا̀ و

ّ ويجرد المجاهدين في سبيله من كل الأط˴ع الشخصية والنزوات ،له
ًالنفسية حتى يكون جهـادهم خالـصا ̀ وفي سـبيله لإعـلاء كلمتـه 

ّ ويرفعهم من مقام عبودية الهوى إلى أعلى مقام يكـرم ،ونصر دينه
 وفي أجمـل صـورة يعـود الله سـبحانه ،الله الإنسان بـه ويريـده لـه

ًد عليهم أسه˴ من هذه الغنائم بعيـدا عـن كـل الأطـ˴ع ّوتعالى ل˼ ً

  :المادية فيقول

هـا َّورد؛ لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممـن يجمعونهـا في المعركـة"

؛ ه ̀ والرسـولّورة لـيخلص الأمـر كلـّلى الله والرسول في أول السإ
                                                           

  ).٤١(في ظلال القرآن، سورة الأنفال، الآية ) ١(
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موا ّوليـسل؛ د المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرضَّوليتجر

وليخوضوا المعركة ؛ ه أوله وآخره ̀ ربهم وللرسول قائدهمّكلأمرهم 

ـــة الله طاعـــة ̀ ـــه في ّيحك؛ ̀ وفي ســـبيل الله وتحـــت راي مون

ه بـلا ّمونـه في أمـرهم كلـّ ويحك،مونـه في أمـوالهمّ ويحك،أرواحهم

 كـ˴ قـال لهـم في مطلـع الإ˽ـان فهـذا هـو ،تعقيب ولا اعـتراض

غنيمـة ويردهـا إلى الله ورسـوله السورة وهو ينتـزع مـنهم ملكيـة ال

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ̀ والرسول فاتقوا الله وأصـلحوا [

 حتــى إذا ]ن كنــتم مــؤمن˾إذات بيــنكم وأطيعــوا الله ورســوله 

ــسلموا لأمــر الله وارتــضوا حكمــه ذاك فاســتقر فــيهم مــدلول  است

د˼الإ˽ان مُـس ُ عليهم أربعـة أخـ˴س الغنيمـة ويـستبقي الخّ عاد ل

 صلوات الله عليـه -على الأصل ̀ والرسول يتصرف فيه رسول الله 

 وينفق منه عـلى مـن يعـولهم في الج˴عـة المـسلمة مـن -وعلى آله 

د˼،ذوي القرɮ واليتـامى والمـساك˾ وابـن الـسبيل  علـيهم ّ عـاد لـ

ً في نفوسـهم أنهـم لا ˽لكونهـا ابتـداءَّالأخ˴س الأربعة وقد استقر َّ 

ا يغزون ̀ ويفتحون لدين اللهإالفتح فهم بحق الغزو و ا هم إ؛ َّ˹ ˹َّ

ّك˴ أنه هـو الـذي ˽ـنحهم النـ؛ اهاَّيستحقونها ɬنح الله لهم إي صر َّ

َّرهم بـأن  وعاد كذلك ليذكَّ،هّر أمر المعركة وأمرهم كلّويدب؛ من عنده

 وهـو ،الإ˽ـان هو شرط ،الإ˽انالاستسلام لهذا الأمر الجديد هو 

ِواعلموا أȂما غنمتم مـن شيء فـأن للــه خمـسه وللرسـول ولـذي ﴿[ ˽انالإمقتضى  ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ َّ َ ِّ ْ ُُ َُ َّ َ َّْ ََ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ْ
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َالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باǬ وما أȂزلنَـا عـلى عبـدنا يـوم  َ ْ َ ْ َّ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ ْ َْ ِِ ِ ُِ ِ ِ ْ َِ َ ْ ُ

َالفرقــان يــوم التقــ َ َُ ْ َْ ْْ َ ِى الجمعــانِ َ ْ َ ــواتر النــصوص لتقــرر أصــلاً،]﴾ْ   وهكــذا تت

ًواضحا جازما مـن أصـول هـذا الـدين في اعتبـار مـدلول   الإ˽ـانً

 ســبحانه ثــم نقــف أمــام وصــف الله ،وحقيقتــه وشرطــه ومقتــضاه

 بقوله عبـدنا في هـذا الموضـع - صلى الله عليه وآله وسلم –لرسوله 

ُ وأمـر الخمـس المتبقـي ًبتـداء إليه فيه أمر الغنـائم كلهـا اُّالذي يرد ُ

ا˼  ِإن كنتم آمنتم باǬ وما أȂزلنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان[ًأخ َِ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ َُ َ ُ ُْ ْ ِْ َ َ ََ َ ِ ِ ُ َّنه إ ]ِ

وهـي في الوقـت ؛ الإ˽ـانَّن العبودية ̀ هي حقيقـة إٍوصف موح 

فهي تجلى وتـذكر ؛  له يبلغ إليه بتكريم اللهللإنسانذاته أعلى مقام 

لوات الله عليـه وعـلى ص –في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله 

 ،التبليغ عن الله ك˴ يوكل إليـه فيـه التـصرف فـي˴ خولـه الله -آله 
 أكـرم مقـام ،َّنه لكـذلك مقـام كـريمإ ،َّنه لكذلك في واقع الحياةإو

صم من العبودية َّن العبودية ̀ وحده هي العاإ ،الإنسانيرتفع إليه 

 إلى أعـلى الإنـسان وما يرتفـع ، والعاصم من العبودية للعباد،للهوى

 ح˾ يعتصم من العبودية لهواه كـ˴ يعتـصم مـن ر له إلاَّّمقام مقد

ًن الـذين يـستنكفون أن يكونـوا عبيـدا ̀ وحـده إ ،العبودية لـسواه َّ

 يقعـون مـن ،يقعون من فورهم ضـحايا لأحـط العبوديـات الأخـرى

فيفقدون مـن ؛ ًهم عبيدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهمفور

 مـن بـ˾ الإنسان الله بها نوع َّفورهم إرادتهم الضابطة التي خص
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 ، الـدوابّم الـدواب فـإذا هـم شرّوينحدرون في سـل؛ سائر الأنواع
 كانوا وإذا هم أسفل سافل˾ بعد أن ،ام بل هم أضلعوإذا هم كالأن

 كـذلك يقـع الـذين يـستنكفون أن ،ن تقويمك˴ خلقهم الله في أحس

 يقعـون في ،ًيكونوا عبيـدا ̀ في شر العبوديـات الأخـرى وأحطهـا

 يصرفون حياتهم وفق هواهم ووفـق مـا ،عبودية العبيد من أمثالهم

ة˼ النظــر مــشوبة بحــب  ِّيبـدو لهــم مــن نظريــات واتجاهــات قــص

في  ويقعـون ،الاستعلاء ك˴ هـي مـشوبة بالجهـل والـنقص والهـوى

َّنه لا بد مـن إ و،َّنه لا قبل لهم بهاإعبودية الحتميات التي يقال لهم 

 ، و حتميـة الاقتـصاد، حتمية التـاريخ،أن يخضعوا لها ولا يناقشوها
 الإنـسانغ جبـ˾ ِّ وسائر الحتميات المادية التي ɱر،وحتمية التطور

ــهِّفي الر ــك أن يرفع ــه ،غــام وهــو لا ˽ل ــاقش في عبوديت  ولا أن ين

  . )١("ائسة الذليلة هذه الحتميات الجبارة المذلة المخيفةالب

-

 

َّعلمـوا أȂـما غنمـتم مـن شيء فـأن الله خمـسه وللرسـولاو﴿: قوله تعـالى" ﴾ إلى َّ

 أو ، أو عمل،ة الفائدة من جهة تجارةنم والغنيمة إصابُالغ .آخر الآية

 قـال ، وينطبق بحسب مورد نـزول الآيـة عـلى غنيمـة الحـرب،حرب

                                                           
  ).٤١(في ظلال القرآن، سورة الأنفال، الآية ) ١(
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ْومن البقر والغنمَ حرمناَ عليهم ﴿:  معروف قال- بفتحت˾ -م َنَالغ: اغبَّالر ْ َِّ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ ِ َ ِ َ ِ

َشـحومهما ُ َُ  ، إصابته والظفر به- بالضم فالسكون -م ْنُ والغ،]١٤٦:الأȂعـام[﴾ُ
ه˼م قــالدَِم اســتعمل في كــل مظفــور بــه مــن جهــة العــثــ : ى وغــ

ٍواعلمـوا أȂـما غنمـتم مـن شيء﴿
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ ًفكلـوا ممـا غنمـتم حـلالا طيبـا﴿ ،﴾َ ِّ ََ ْ ًَ َ ْ ُْ ِ َ َّ ِ ُ والمغــنم مــا  ،﴾ُ

ٌفعند االله مغانم كثيرة﴿:  قالمغانم وجمعه ،يغنم ََ ِ ِ َِ ُ ََ ِ   .نتهىا ،﴾َ

ɮصـلى الله عليـه  -قرابـة النبـي  والمراد بـه ، القريب:وذو القر

 أو خــصوص أشــخاص مــنهم عــلى مــا يفــسره الآثــار -وآلــه وســلم

كـل :  قالوا، الذي مات أبوه وهو صغ˼الإنسان واليتيم هو ،القطعية

  .َّن يتمه من قبل أبيهإ فالإنسان ه إلاّّ يتيم من قبل أمحيوان

ن  و˽كــن أن يكــو،َّ﴾ إلــخ قــرىء بفــتح أنَّفــأن الله خمــسه﴿: وقولــه

َّواعلموا أن ما غنمتم مـن شيء فعـلى : بتقدير حرف الجر والتقدير

 و˽كـن أن ،َّأن ̀ خمسه أي هو واقع على هذا الأساس محكوم بـه

ُيكون بالعطف عـلى أن الأ  وحـذف خـبر الأولى لدلالـة الكـلام ،ولىَّ

َّاعلموا أن ما غنمتم من شيء يجب قسمته فـاعلموا :  والتقدير،عليه

َّن مـآل إ أو يكـون الفـاء لاستـش˴م معنـى الـشرط فـ،َّأن خمسه ̀

 فخمـسه ̀ إلـخ فالفـاء مـن ًن غنمتم شـيئاإ: المعنى إلى نحو قولنا

َّ أن ما غنمتم من اعلموا:  والأصل،َّر أن للتأكيدّ وكر،قبيل فاء الجزاء

مـا غنمـتم :  والأصل الذي تعلق به العلم هو،َّشيء أن خمسه ̀ إلخ
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  . وقد قدم لفظ الجلالة للتعظيم،لرسول إلخمن شيء خمسه ̀ ول

ِإن كنتم آمنـتم بـاǬ﴿: وقوله ِ ْ َ ُْ ُ ُ ﴾ إلخ قيد للأمر الذي يـدل عليـه صـدر ِ

َإن كنتم آمنتم باǬ وما أȂزلناَ على عبدنا﴿مسه ُوا خَّ أي أد،الآية ُ ُِ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ
ِ ِ ُ ِ﴾،ɬا قيلَّ ور :

ْعلموا أن االله مولاكمفَا﴿: َّنه متصل بقوله تعالى في الآية السابقةإ َ ُُ َ ْ َ َّ َْ َ ﴾ هذا ْ

ٍواعلمـوا أȂـما غنمـتم مـن شيء﴿: والسياق الذي يتم بحيلولة قولـه
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ ﴾ إلـخ لا َ

  ."يلائم ذلك

ُ واعلمــوا أن خ- والله أعلــم -فمعنــى الآيــة : ( وأضــاف س مــا مُــَّ

ــتم أي ــّغنم ــامى ا شيء ك ــرɮ واليت ــذي الق ن هــو ̀ ولرســوله ول

ن كنـتم آمنـتم بـا̀ ومـا إوه إلى أهلـه ّ وابن السبيل فـردوالمساك˾

 وهـو ، يـوم بـدر-صلى الله عليه وآله وسـلم- أنزله على عبده محمد

َّأن الأنفال وغنائم الحرب ̀ ولرسوله لا يشارك الله ورسـوله فيهـا 

 وقد أجاز الله لكم أن تأكلوا منهـا وأبـاح لكـم التـصرف فيهـا ،أحد

  . خمسها إلى أهلهتؤدواف فيها يأمركم أن فالذي أباح لكم التصر

ّوظاهر الآيـة أنهـا مـشتملة عـلى تـشريع مؤبـ د كـ˴ هـو ظـاهر َّ

َّ وأن الحكم متعلق ɬا يسم،القرآنيةالتشريعات   ًنيمة سواءَ وغًن˴ُى غَّ

ه˼ـا مـ˴ يطلـق عليـه اك ن غنيمة حربية مـأخوذة مـن الكفـار أو غ

لاحة والمستخرج من الكنوز الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والم

ن مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فلـيس للمـورد ان كإ و،والمعادن



  

٤١ 

  


ثنــي  عــلى المــذهب الإ،كأربــاح المكاســب: قلــت قولــه[.صّخــصُأن ي

  ].فقط عشري

ِللــه خمـسه وللرسـول ﴿:  من موارد الـصرف بقولـهَّدُوكذا ظاهر ما ع ُ َّ َِ ِ َِ ُ ُ ُ َّ

َولذي القربى واليتا َ َ َْ َْ ْ ُ ِ ِمى والمساكين وابـن الـسبيلِ ِ َّ َ َِ ْ َ َِ ِ َ  المـوارد في هـؤلاء انحـصار﴾ ْ

ً وأن لكل منهم سه˴،الأصناف  ɬعنى استقلاله في أخذ السهم كـ˴ َّ

يستفاد مثله من آية الزكاة مـن غـ˼ أن يكـون ذكـر الأصـناف مـن 

 .قبيل التمثيل
فهذا كله م˴ لا ريب فيه بالنظر إلى المتبـادر مـن ظـاهر معنـى 

 وعليه وردت الأخبار من طرق الـشيعة عـن أɧـة أهـل البيـت ،يةالآ

وقد اختلفت كل˴ت المفـسرين مـن أهـل الـسنة في ) عليهم السلام(

ن شـاء الله إتفس˼ الآية وسنتعرض لها في البحـث الـرواɪ التـالي 

  . هـ. ا)١()تعالى

ّوفي هذا تلميح واضح يبـ˾ العقيـدة الفقهيـة للـشيعة الجعفريـة 
ُية في موضـوع الخمـس وشـموله لفوائـد أربـاح أمـوال الاثني عشر ُ

ــة  ــه الزيدي ــالفون في ــذي يخ ــارة ال ــسنة -التج ــل ال ــذلك أه  – وك
  .ًويختلفون معهم كليا فيه

                                                           
  ).٤١(الميزان في تفس˼ القرآن، سورة الأنفال، الآية ) ١(



 

٤٢  

 
  

 -  

عنـد  –الميـزان عـلى تفـس˼ المعـا˻ يعتمـد في ًن غالبـاان كإو -

ه˼ لهذه الآية ِواعلموا أȂما غنمتم من شيء فـأن Ǭ خمـسه وللرسـول ولـذي ﴿ تفس ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ َّ َ ِّ ْ ُُ َُ َّ َِ َّ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ْ

ِالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  ِ َّ َ َ ِْ ْ ََ َ َ َِ ِ َ ْ َ ْ ِن كنتم آمنْتم باǬ إُْ َّ ِ ُ َُ ْ ْوما أȂزلنَـاُ َ َ َ َ عـلى عبـدنا يـوم َ ْ َ َْ ِ َ ََ

َ يوم التقى ِالفرقان َ ْ َ ْ Ǭٌ على كل شيء قديرَ واِالجمعانَ ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ َ َ ُ  :هّما نص ،]٤١ الآية: الأنفال[﴾َّ

 

ُغنمـتم﴿ ْ ِ م والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجـارة أو عمـل ْنُالغ: ﴾َ
ِومـن البقـر ﴿:  قال،م ـ بفتحت˾ ـ معروفَنَالغ: اغبّ قال الر،..أو حرب َ َ َ َْ ِ

َوالغنمَ حرمنَا عليهم شـحوم ْ ْ َُّ ْ َ َُ ِ َ َْ ِ َهمآَ م ـ بالـضم فالـسكون ـ ْنُ والغـ،]١٤٦:َّالأنعام[﴾ُ
َإصابته والظفر به ثم استعمل في كلِّ مظفـور بـه مـن جهـة العـد ى ِ

ه˼م ــــ ٍواعلمــــوا أȂــــما غنمــــتم مــــن شيء﴿:  قــــال،وغ
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ ْفكلــــوا ممــــا غنمــــتم  ﴿،﴾َ ُْ ِ َ َّ ِ ْ َُ ُ

ًحـلالا ِولـذ﴿ .مغــانمغــنم وجمعـه ُ والمغــنم مــا ي،]٦٩:الأنفـال[﴾َ ِ َي القربــىَ ْ ُ ْ﴾ :
 - صلوات الله عليه وعلى آلـه – قرابة النبي  هنا،والمراد به. القريب

ــة ــار القطعي ــسره الآث ــا تف ــلى م ــنهم ع ــخاص م ــصوص أش  .أو خ
َواليتامى﴿ َ َ : قـالوا.  الذي مات أبـوه وهـو صـغ˼الإنساناليتيم هو : ﴾َْ

 ،َّن يتمـه مـن قبـل أبيـهإ ف،الإنسانه إلا ّ يتيم من قبل أمحيوانكل 
ِوالمساكين﴿ ِ َ َ ْ ِوابن السبيل﴿ ،المحتاج˾: ﴾َ ِ َّ ِ ْ   .المسافر المنقطع في سفره: ﴾َ
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ُواعلموا﴿ َ ْ ٍأȂما غنمتم مـن شيءُّ﴾ أيها المؤمنون ﴿َ
ْ َ ِّ ُْ ِ َ َ  على ،﴾ من غنائم الحربَّ

 ومـن كـل الغنـائم والفوائـد ،ّقول فريق من المفسرين من أهـل الـسنة
ــاح ــارة،والأرب ــن التج ــصناعة و، م ــة،ال ــوص، والزراع ــز، والغ  ، والكن
ــادن ــك،والمع ــل ...  وغــ˼ ذل ــس˼ عــن أɧــة أه ــاء في التف ــا ج في م

 ّوتبعهم في ذلك المفسرون مـن المـسلم˾ الـشيعة) عليهم السلام(البيت
نـت وجهـة النظـر الأولى اّ ورɬا ك،]الشيعة الاثني عشرية فقط: قلت[

َّ مـ˴ يـوحي بأنهـا ،ة بدرتنطلق من سياق الآية الواقعة في أجواء معرك
 فتنطلـق ،الثانيـةا وجهة النظر َّأم. تتحدث عن قضايا المعركة وأحكامها

ّن المـورد لا يخـصص الـواردإمن القاعدة التي تقـول  َّن المناسـبة لا إ و،َّ
ن ا وعلى هذا الأسـاس كـ،وكلمة الغنيمة مطلقة في الآية. تخصص الآية

ُمذهب أهـل البيـت في أن الخمـس يـشمل  ُ الفوائـد والأربـاح مـن كـل َّ
ــة ﴿ ــداخيل المالي ُفــأن Ǭ خمــسهالم َ ُ ُ َّ َِ ــلى ،﴾َّ ــ˴س ع ــة أخ ــع الأربع ــد توزي  بع

يشمل الفوائد والأرباح : (قلت قوله [. أو إبقائها لصاحب المال،المقاتل˾
  ]. على المذهب الاثني عشري فقط) من كل المداخل المالية

 

ٍ يكــون ̀ ســهم وهــو المالــك لكــل شيء في ولكــن مــا معنــى أن

ُالسموات والأرض؟ وقد أجاب البعض بأنـه قـد ذ  أو لمـا ،كـر للتـبركَّ
 أن ،ّن الأقرب إلى الجو التشريعي في الآيـةاا كَّولكن رɬ. يشبه ذلك



 

٤٤  

 
  

 كـسبيل الله ،يكون سهم الله من أجل الغايات التي ترتبط باسم الله
ُ لأنه ذ،ّموضوع التبرك السياق يبعد عن ولعلَّ... ونحوه كر بالطريقـة َّ

ِوللرسـول ﴿،كرت فيها بقية الأصنافُنفسها التي ذ ُ َّ ِ ﴾ في مـا يحتاجـه َ
 لا بلحاظ ذاته بصفته ،ةفي شؤونه العامة المتعلقة بشخصيته الرسولي

 ، ـ قد جعلها له بصفة المسؤولية العامـةسبحانهَّ لأن الله ـ ،الشخصية
  . قضية هذه الضريبةم˴ يوحي بدور المسؤولية في

 

َولذي القربى﴿ ْ ُ ْ ِ ِ عليهم ( في تفس˼ أهل البيت،﴾ وهو الإمام المعصومَ
 ـ ولـذا أفـرده ]عنـد الـشيعة الاثنـي عـشرية فقـط: قلـت [)الـسلام
ٍوقرابة الرسول بقول مطلق -بالذكر .  في أقوال المفـسرين الآخـرين،ٍ

َواليتامى﴿ َ َ ِوالمساكينهم ﴿﴾ الذين فقدوا آباءَْ ِ َ َ ْ ﴾ الذين لا ˽لكون العيش َ
. ً أو من هم أكـɵ بؤسـا مـن ذلـك،الكريم الذي يكفيهم في سنتهم

ِوابن الـسبيل﴿ ِ َّ ِ ْ  فلم يكن لديه المـال الـذي ، به الطريقانقطعت﴾ الذي َ
وتـضافرت الأحاديـث عـن أɧـة أهـل  ،يستع˾ به للرجوع إلى بلده

الأصـناف بأيتـام آل بيـت بتخـصيص هـذه ) علـيهم الـسلام( البيت
 ،ومـساكينهم وأبنـاء سـبيلهم - صلوات الله عليه وعلى آلـه -الرسول

ا اسـتوحى بعـضهم مـن َّ ورɬـ، جمهور المفسرين أطلقوا ذلـكَّولكن
َّ أن هذا التقسيم على سبيل المورد والمصرف لا عـلى ،بعض الأحاديث

ّن ولي الأمــر يعطــيهم مــا يــنقص عــن إ ولــذا فــ،ســبيل التخــصيص َّ
  . ك˴ يأخذ منهم ما يزيد عليها،حاجتهم
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ّوهناك عدة أسئلة يوجهها بعض الباحث˾ حـول الـسر في تـأخ ر ّ

 صلوات الله عليه وعـلى آلـه - تطبيق هذا التشريع عن زمن الرسول

 َّ مـع أنـه يتـسع لمـا لا تتـسع لـه،)عليهم الـسلام( حتى عهد الأɧة -

َّ كـ˴ أن ، لشموله لـبعض المـوارد التـي لا تجـب فيهـا الزكـاة،الزكاة

َّ بأننا نلاحظ في ،وأجاب بعض المحقق˾ عن ذلك !ِّكميته أكɵ منها؟

إلى القبائل التي  - صلوات الله عليه وعلى آله -بعض رسائل الرسول

ُ أنه يأمرهم فيها بالخمس،دخلت في الإسلام ُ َّ، ˮ في الوقـت الـذي 

ٍة ظروف حربية تسمح بوجود الغنائمَّديهم أيتكن ل  ٌوقد أثار بعـض. ٍ

ُ عن الخمس إلاّ في هذه الآيةالقرآنآخر عدم التحدث في  َّ مع أنـه ،ُ

َّ بـأن المقـصود مـا ، وأجيب عنه،تحدث عن الزكاة في أكɵ من مرة

ُيشمل كل الضرائب المالية حتى الخمـس ُ َّ باعتبـار أنهـا تـزʖ المـال ،ّ

ُاك أبحاث أخر تتكفل بها كتـب الفقـه وهن،وتنميه ا˼جعهـا مـن ،ٌ  فل

  .أراد الاطلاع عليها

َن كنتم آمنْتم باǬ ومآ أȂزلنَا عـلى عبـدناإ﴿ ُ ُِ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ْ
ِ َّ ِ . ﴾ من آيـات في شـأن الغنـائمُ

ɬنت إشارة إلى آية الأنفال في ما توحي به من إيكال الأمـر اا كَّور

مون من خلال ما يصدر إليهم ّ ليتصرف المسل،إلى الله وإلى الرسول

 الحــق في خــط النظريــة الإ˽ــانفهــذا هــو مظهــر . مــن تعلــي˴ت
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َيـوم  ﴿،والتطبيق ْ ّ﴾ الذي ظهر فيـه الحـد الفاصـل بـ˾ الحـق ِالفرقـانَ ّ

َيوم التقـى  ﴿،والباطل َ ْ َ ْ ن ذلـك اا كـَّورɬ. ﴾ جمع الكفر والإسلامِالجمعـانَ

ِّواǬ على كل ﴿،إشارة إلى معركة بدر ُ َ َ ُ َّ ٌ شيء قديرَ ِ َ ٍ
ْ ﴾ في ما ينصر به عباده َ

 ليفتحوا وليغنموا من الأمـوال مـا ،ِّ ويسلطهم على أعدائهم،المؤمن˾

  .هـ. ا)١("شاء الله لهم ذلك

والسيد فضل الله هنا يب˾ ويوضح العقيدة الفقهية للشيعة الجعفريـة 

الاثني عشرية ك˴ هو واضـح في تفـس˼ الميـزان للـسيد محمـد حـس˾ 

ه˼م، ومجمع البيان للطبرسي،باɪالطباط  وبهـذا ، وكـل مـراجعهم، وغ

ُتكون الرؤية التشريعية الدينية للخمس واضحة ومسلمة لدى الجميع مـع  ُ

  . اختلاف اجتهادي فقهي في بعض التفاصيل

 

ُوجوب الخمـس لا  -هـاء المـسلم˾  مجمـع عليـه بـ˾ علـ˴ء وفقُ

ــ و، بكــل طــوائفهم ومــذاهبهم– خــلاف في ذلــك ˹َّ ا الخــلاف في إ

واضح لا فهو  القرآ˻ص َّالنَّأما  ،الاجتهادبعض التفاصيل على سبيل 

ه˼غموض والتباس فيه ـا ورد الاخـتلاف الجـزɪ ، ولا في تفس ˹َّ  وإ

ِّفي تفــس˼ الــنص النبــوي في الركــاز عنــد الــبعض  وهــذا لا يــؤثر ،َّ

  .ًمطلقا على التشريع الديني لهذه الفريضة
                                                           

  ).٤١(من وحي القرآن، سورة الأنفال، الآية ) ١(
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اختلف عل˴ء السنة وأɧة مذاهبهم في تفاصيل هذه المسألة في˴ 
ًيتعلق ɬعنى الركـاز عمومـا وتخصيـصا ً  مـع إج˴عهـم العـام عـلى ،ِّ

ِّشرعيــة فريــضة الخمــس في الغنــائم والركــاز ُ  ومــن خــلال تتبعنــا ،ُ
  :اويهم نستخلص ذلك في˴ يليوبحثنا لآرائهم وفت

 : قول الإمام مالك بن أنس) ١
  : ُّما نصه) ١٥ج(َّورد في المدونة للإمام مالك 

أرأيت ما أصيب مـن أمـوال أهـل الجاهليـة لقطـة عـلى وجـه : قلت"
َّالأرض يعلم أنه من أموال أهل الجاهلية أيخمس؟ أم تكـون فيـه الزكـاة  َّ

ـا،َّيخمس: في قول مالك؟ قال ˹َّ  الزكـاة في المعـادن في قـول مالـك  وإ
وما أصيب في المعادن بغ˼ كب˼ عمـل مثـل النـدرة ومـا أشـبهها فـذلك 

ɬُنزلة الركاز فيه الخمس ُ أرأيت دفن الجاهلية وما نيل منه بعمـل :  قلت،ِّ
ُفيه في قـول مالـك الخمـس: ومؤونة؟ قال َّ والركـاز كلـه فيـه في قـول ،ُ ِّ

ُمالك الخمس ما نيل منه بعمل  ولقد سئل مالـك :  قال،وما نيل بغ˼ عملُ
َّ ورɬـا ،عن تراب على ساحل البحر يغسل فيوجد فيـه الـذهب والفـضة

َّأمـا الت˴ثيـل ففيهـا :  قـال مالـك،أصابوا فيـه ɱاثيـل الـذهب والفـضة
ُالخمس َّ وأما تراب الذهب والفضة الذي يخرج من ذلـك الـتراب ففيـه ،ُ

  .)١("الزكاة وهو ɬنزلة تراب المعادن

                                                           
  .١٥مدونة الإمام مالك ج) ١(
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 :الإمام الشافعي) ٢
  :ُّ للشافعي ما نصهّورد في كتاب الأم

  ):رحمه الله(قال الشافعي 

ًإذا وجد الرجل ركازا ذهبا أو ورقا" ً َّ وبلغ ما تجب فيه الزكـاة أن ،ً

ُزكاته الخمس ُ.  

 ،وإن كان ما وجد منه أقل م˴ تجـب فيـه الزكـاة: قال الشافعي
ُق فقد قيل فيـه الخمـسأو كان ما وجد منه من غ˼ الذهب والور ُ، 

ِّولو كنت الواجد له لخمسته من أي شيء كان َّ  ، وبالغة ɶنه مـا بلـغ،ُ
ُوإذا وجد الركاز وجب فيه الخمس ح˾ يجده ُ ِّ" .  

  ً:وفيه أيضا

ّوفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قلَّ أو كɵ لأهل الفيء" ُ ُ ِّ".  

  :قال في الهامش

 ، والرصـاص، والحديد،كالنقدين) لّأي نوع كان من الما: (قوله"
ه˼ ُونحوها يجب فيه الخمس كالغنيمة في قليله وكث  وهو قول مالك ،ُ

  . )١("والشافعي في القديم

                                                           
  .٧٢ كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز ص١كتاب الأم للشافعي ج) ١(



  

٤٩ 

  


 :أحمد بن حنبل ) ٣
ّأن الركـاز عنـد : ذكر في كتاب طرح التɵيب في شرح التجريب ّ

ُأهل الحجـاز الكنـوز، وعنـد أهـل العـراق المعـادن لأنهـا ركـزت في  ّ
ًأنه لا فرق ب˾ أن يكـون الركـاز ذهبـا وفـضة أو : ض، وأضافالأر ّ ّ

ه˼˴ كالنحاس والحديد والجـواهر وسـائر الأمـوال، ولا يـشترط  ّغ
ّفيه النصاب ولا الحول وهو مذهب أحمد بن حنبل

)١(.  

وفي : وفي كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل ورد قولـه
ّالركاز الخمس أي نوع كان من المال قل   .)٢( أو كɵ لأهل الفيءّ

 :حنيفة أبو) ٤
ِّوذهب أبو حنيفة إلى أن وجوب النصاب يتعلق بكل ما ينطبع ويـذوب  َّ

ــذهب ــار كال ــضة،بالن ــد، والف ــاس، والحدي ــار، والنح ــائع كالق ــا الم  ، أم
 وˮ ،َّالجامد الذي لا يذوب بالنار كالياقوت فإن الوجوب لا يتعلق بـه  أو

ُ الخمس في قليله وأوجب فيهً،يشترط فيه نصابا ه˼  ُ   . وكث

وقصر مالك والشافعي الوجوب عـلى مـا اسـتخرج مـن الـذهب 
 أن يبلغ الـذهب عـشرين - مثل أحمد بن حنبل - واشترطا ،والفضة
 ،َّ واتفقوا على أنه لا يعتـبر لـه الحـول، والفضة مائتي درهم،مثقالاً

 . )٣(وتجب زكاته ح˾ وجوده مثل الزرع
                                                           

  ).٢١، ٢٠، ١٩ص( كتاب الزكاة ٢ ج،طرح التقريب في شرح التجريب )١(

  .٣٨٨ كتاب الزكاة ص١نع في فقه الإمام أحمد بن حنبل جالمق )٢(

  ).١/٢٨١(، وفقه السنة )٣/١٨٥٤(، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )٢/٦١٥(المغني : راجع) ٣(



 

٥٠  

 
  

ُوفي الركاز الخمس بالا   . )١(تفاقُ

ــدهم ــد أɯ حنيفــة مــصرفه ،ومــصرفه مــصرف الزكــاة عن  وعن
   .)٢(الفيء مصرف

ُكاز الذي يجب فيه الخمسِّالرَّوعلى هذا فإن  ن اهـو كـل مـا كـ: ُ
 ومـا ،نيـة والآ، والصفر، والرصاص، والحديد،مالاً كالذهب والفضة

 ، وابن المنـذر، وإسحاق، والحنابلة،وهو مذهب الأحناف ،أشبه ذلك
  . وأحد قولي الشافعي،اية عن مالكورو

 ،المالكيـــة[ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء ": وفي الموســـوعة الفقهيـــة
ِّإلى أن الركاز هـو مـا دفنـه أهـل الجاهليـة]  والحنابلة،والشافعية َّ، 

َّ إلاّ أن الـشافعية ،ويطلق على كل ما كان مالاً على اخـتلاف أنواعـه
ه˼˴ من  َّ وأمـا ،الأمـوالخصوا إطلاقه على الذهب والفضة دون غ

ِّالركاز عند الحنفية فيطلـق عـلى أعـم مـن كـون راكـزه الخـالق أو 
  .  "المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز على تفصيل

  

ً فـا خلا) المجلـد الخـامس،الفتاوي( في كتابه َّالحرا˻ابن تيمية  -١

 .في المعادن
الهجـري إمام أهـل الـسنة في الـيمن في القـرن الثالـث عـشر  - ٢

                                                           
  ).٣/١٨٥٤(الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(

  ).١/٢٨١( فقه السنة )٢(



  

٥١ 

  


 . في المعادنً خلافاالشوكا˻محمد بن علي 
 رئيس هيئـة كبـار العلـ˴ء في ،الشيخ عبدالعزيز عبدالله بن باز -٣

 . في المعادنً خلافا،السعودية ومفتيها
مفتيهـا رئيس هيئة كبار العل˴ء في الـسعودية و -  الشيخ بن عثيم˾ - ٤

 َّ وذلـك مـنهم بـدعوى أن، في المعادن كـذلكً خلافا-  لابن بازًخلفا

 ).والمعدن جبار: (أخرجها واستثناها بقوله النبوي الحديث
˻ رئـيس هيئـة ام أفتى الشيخ عبدالمجيد الزنـد٢٠١٣وفي العام  -٥

َّبـأن : (ً سابقا عضو مجلـس شـورى حـزب الإصـلاحعل˴ء اليمن

َّن لبنـي أ و،الفـيءكاز وهي مـن ِّن الرالبترول والغاز والمعادن م

ُهاشم خمس الخمس من الغنائم َّ وأضـاف أن ،كازِّ والر،والفيء ،ُ

هذا ما توصلت إليه هيئة العل˴ء في الـيمن خـلال بحثهـا لهـذه 

 .)١()َّنها مستمرة في بحثهاأ و،المسألة
ُيوسـف القرضـاوي بوجـوب الخمـس في / فتوى الشيخ الـدكتور -٦ ُ

 :ِّن الركازَّالبترول وأنه م
نـت فتـوى الـشيخ يوسـف اوفي نفس السياق وحول هذا الموضـوع ك

ُل فيـه عـن وجـوب الخمـس في ئُالقرضاوي في جواب له على سؤال سـ ُ

ِّ فأجاب بأن البترول من الر،البترول ُكاز يجب فيه الخمسَّ  كـ˴ ورد في ،ُ

  :ولأهمية السؤال والإجابة نعرضها بتصرفنترنت موقعه على شبكة الإ
                                                           

  .مقطع فيديو منشور على شبكة الإنترنت )١(



 

٥٢  

 
  

  :لسؤالا -

ت مــن َّة مــا جـرَّت عــلى الأمـَّن أزمــة الخلـيج التــي جـراَّفي إبـ"
 أث˼ت بعض قضايا ˮ تحسم من الناحيـة ،الكوارث المادية والمعنوية

الشرعية التي تهمنا نحن المسلم˾ الحريص˾ على تحكـيم الإسـلام 
قـضية عدالـة توزيـع الـɵوة : ومـن هـذه القـضايا ، شـؤوننافي كلّ

ة˼ الكثيفـة ،الـسكانبلاد الغنية القليلـة العربية ب˾ ال  والـبلاد الفقـ
َّن الـذي قالهـا إ ف،ت هذه كلمة حق أريد بها باطلان وقد ك،السكان
ة˼ًع شيئاˮِّ يوز  ، من ثروة بلاده الطائلة والضخمة على البلاد الفقـ

ا˼نهبل أنفقها في حرب    . من العرب والمسلم˾ج

حف من ُّبعض الإخوة في الصما أثاره : ولكن الذي أسأل عنه هنا
 وفي -" ًركـازا" باعتبـاره -وجوب الزكاة في الـنفط أو في عائداتـه 

ُكاز الخمـسِّالر  عـلى أن يؤخـذ هـذا ، كـ˴ هـو مـذهب أɯ حنيفـة،ُ
ُالخمس  من العائـدات مـن بـلاد الـنفط الغنيـة لينفـق عـلى %) ٢٠(ُ
ة˼إخوانهم  بـ˾  فيحقق هذا بعض العدالة المنشودة، في الدول الفق

ًكـي لا يكـون دولـة ﴿: ع الفيءي ك˴ قال تعالى في توز،الأغنياء والفقراء ََ ُ َُ َ ْ َ
ْبين الأغنياء منكم ُْ ِ َِ ْ َ َ   .)٧  الآية:الحشر(﴾َ

فهل هذا القول صحيح مـن الناحيـة الـشرعية؟ فقـد رأيـت مـن 
 وهـل إذا وجبـت الزكـاة تنفـق في داخـل ،عل˴ء الدين من أنكرهـا
  .رجها؟البلاد النفطية أم في خا

  ".؟نرجو توضيح القضية في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة



  

٥٣ 

  


   .حفظكم الله ونفع بكم

  . القاهرة–ع . ك. م/ السائل

  : يوسف القرضاوي/جواب الدكتور -

 وعلى آلـه وصـحبه ،الحمد ̀ والصلاة والسلام على رسول الله"

  :ومن اتبع هداه وبعد

 أو في عائداتـه إذا َّم˴ لا خلاف فيه أن الزكاة تجـب في الـنفط

  . لأفراد أم لشركاتًن ملكااً سواء ك، ملكية خاصةًن مملوكااك

أهـو ربـع : وقد اختلف الفقهاء هنا في مقدار الواجب في الزكاة

ُ أم الخمس؟ أي عشرون بالمائة ) %٢.٥(العشر أي  ُ)٢٠.(%  

ُ الذي يوجـب الخمـس في ،الثا˻والذي أرجحه في ذلك هو المذهب  ُ

ُكـاز الخمـسِّفي الر"َّ وقد صح الحديث أن ً، باعتباره ركازاالنفط ونحوه ُ "

 وهو مذهب أɯ حنيفـة وأɯ عبيـد ،)متفق عليه من حديث أɯ هريرة(

ه˼˴   ).١/٤٣٦فقه الزكاة : كتابنا: أنظر في ذلك( .وغ

ِّ وأن في الر،َّا أن النفط ونحوه من المعادن ركـازَّأم ُكـاز الخمـسَّ ُ، 
  ".فقه الزكاة: " في كتاɯ،ليهفهو ما رجحته ودللت ع

ُولكن وجـوب الخمـس فيـه  ـا يتجـه إذا كـإُ ن ˽لكـه أفـراد أو اَّ˹
ُ فهنا يؤخذ منه الخمس ويصرف مـصارف الزكـاة عـلى مـا ،شركات ُ
 لا  فشأنه شـأن كـل أمـوال الدولـة،ن ملك الدولةاا إذا كَّأم ،رجحناه



 

٥٤  

 
  

ومنهــا  ، مـن صرفــه كلـه في مـصالح المـسلم˾َّبـد إذ لا ،زكـاة فيـه
ه˼ا من الفئات المحتاجة  بل هـي في ،مصالح الفقراء والمساك˾ وغ

مَـا ﴿مقدمة المصالح المنصوص عليها في مصارف الفـيء والمـساك˾ 
ُأفاء االله على رسوله منْهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن االله يسلط رسله  ُ َّ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َُ ِّ َ َُ ُ َ ْ ْ ُ َُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َ ٍ َ َ َُ َ ََ َ ُ

َعلى ِ من يـشاء واǬ عـلى كـل شيء قـديرَ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ ََ َ ُ َ َ ِمـا أفـاء االله عـلى رسـوله مـن أهـل القـرى فللـه * َ ِ ِ َِّ ِْ َ ُ ََ ُ َ َِّ ْ َ َْ َ َ ُ

َوللرســـول ولـــذي القربـــى واليتـــامى والمـــساكين وابـــن الـــسبيل كـــي لا يكـــون دولـــة بـــين  َْ ْ َّ َ َ ْ ُ ََّ ْ ًَ َ َُ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ

َالأغنياء ِ ْ   ].٧، ٦:الحشر[﴾َ

 ذهـب بعـض إخواننـا مـن البـاحث˾ الاقتـصادي˾ المعنيـ˾ وقد

  .بالاقتصاد الإسلامي إلى وجوب الزكاة في النفط المملوك للدولة

ِّأنا أعرف أن الدوافع إلى هذا القول دوافع خـ˼  وهـي محاولـة ،ةَّ

 ،ة الإسـلاميةَّ الأمـتعانيهـاالتغلب على أوضاع التجزئـة الحاليـة التـي 
ــة بحيــث تجعــل بعــض الــدول  ة˼ الحجــم القليل أو الــدويلات الــصغ

ّ التي من الله عليها بالنفط في أرضـها ɱلـك المليـارات مـن ،السكان

 ، بهـا خـزائن البنـوك الأجنبيـةُّ أو الريالات تغصالدنان˼الدراهم أو 
 قليلـة المـوارد بالـسكان كثيفـة ، إسـلامية أخـرىًعلى ح˾ ترى بـلادا

 ويغـدو أبناؤهـا مـن ،ر أنيابـه وينـشب فيهـا الفقـ،دها المجاعاتِّتهد

 عـلى نحـو مـا ،ةِّص˼ والشيوعيَّضحايا الجوع فرائس سهلة لدعاة التن

  .!إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذ˻ معك: قال بعض السلف

فأراد هؤلاء الإخوة الباحثون في الاقتصاد الإسلامي أن يحتـالوا 



  

٥٥ 

  


 فــذهبوا إلى ،مهــا الإسـلاّعـلى هــذه الأوضـاع القاɧــة التـي لا يقر

ُكاز الخمـسِّوفي الر". ًركازا"وجوب الزكاة في النفط باعتباره   ومـا ،ُ

ُّنهــا تــردإدامــت هــذه زكــاة ف  عــلى فقــراء الإقلــيم ومــصالحه أولاً َّ

ــع المحــلي وفــق ــنهج الإســلامي في التوزي ــا زاد عــن حاجــة . الم وم

 ،الأقــرب فــالأقرب: عــلى الأقــاليم الإســلامية الأخــرى وزع الإقلــيم
  .فالأحوج لأحوج أو

ك˴ لا يجوز أن يتحمل بلد إسلامي محدود عبء الجهاد ونفقاته 

على ح˾ تقف الدول الإسلامية .  أعدائه وأعداء الإسلامَّالطائلة ضد

 كـ˴ ، دون أن تـؤدي فريـضة الجهـاد بالمـال،الغنية موقف المتفـرج

  .توجبه أخوة الإسلام

لا " للإمـام"الموارد وما قاله الفقهاء من ملكية النفط ونحوه من 
ـا يعنـي الـسلطة الـشرعية للدولـة إ و،يعني حاكم الدولة الإقليمية ˹َّ

 ، والـشريعة الواحـدة،الإسلامية الموحدة تحت راية العقيدة الواحـدة
 لمجموعة معينـة مـن النـاس دون ً هذا المال ليس ملكاَّوهذا يعني أن

ت مـواقعهم في نـاة المسلمة والمسلم˾ حيث˴ كَّ بل ملك للأم،سواهم
 نـشر ،الاجتهاد في الشريعة الإسـلامية: من كتابنا(هـ .دار الإسلام ا

  ). الكويت،دار القلم

د اليـوم مـن  ولا زلـت أؤكّـ،هذا ما قلته منذ نحـو عـشر سـنوات

 فهـو ،وجوب التكافل والتعاون ب˾ الـبلاد الإسـلامية بعـضها بعـض



 

٥٦  

 
  

لأغنياء بفـضل  فلا يجوز أن يستأثر ا، وضرورة قومية،فريضة دينية

ة˼ إخوانهم ويدعوا ،الɵوة وحدهم  الفقـر يعانون في الأقطار الفق

لـيس منـا : "وسـلموآلـه صلى الله عليه  -وقد قال .. والمرض والجوع

وهذا ينطبق على الج˴عـات "  وجاره إلى جنبه جائعشبعانمن بات 

  .ك˴ ينطبق على الأفراد

ــد ــأس أن يح ــة َّولا ب ــبلاد الغني ــه ال ــا تدفع ة˼ د م ــ ــبلاد الفق لل
ُبــالخمس  عــلى مــا هــو الواجــب عــلى الأفــراد في ً قياســا-%) ٢٠( ُ

  . ّ بتصرف.هـ.  ا)١()"كازِّالر"

ِّإن مسألة عدم وجوب الزكاة في الركاز الذي ɱلكـه الدولـة   لا -َّ

َّ ورأيــه بــأن ،  كــ˴ يــرى الــدكتور القرضــاوي-المؤســسات والأفــراد 

العامـة مـ˴ ينتفـي معـه وجـوب َّالدولة تنفق ذلك كله في المـصالح 

ُإخراج الخمس  ومـا سـاقه مـن تبريـرات فهـذا القـول يحتـاج إلى ،ُ

 أسـتاذ - ونكتفي ɬا أورده الدكتور محمد شوقي الفنجـري ،وقفات

 في معـرض -الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحـوث الإسـلامية 

ِّرده على الـدكتور القرضـاوي في مناقـشات لجنـة الزكـاة بـالمؤɱر 
م حيـث ١٩٧٦عالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ɬكـة المكرمـة عـام ال

ًوالرد على ذلك بأن البترول ليس ملكا شائعا لكـل المـسلم˾": يقول ً َّ ، 

                                                           
الاجتهـاد في الـشريعة الإسـلامية، نـشر دار : ، كتـاب١/٤٣٦ اب فقـه الزكـاةالقرضاوي، كت.  د)١(

  .القلم، الكويت، موقع الدكتور القرضاوي على شبكة الإنترنت
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ا هو مملوك لشخص اعتباري معـ˾إو وهـو  ، ذي ماليـة مـستقلة ، ََّّ˹

مـن   %)٢٠(ة  عليهـا تخـصيص نـسبّإحدى الدول المنتجة التي يتع˾

 شــأنه في ذلــك شــأن وجوبهــا بواقــع ، إســم الزكــاةدخــل بترولهــا ب

 القطـاع ومصانع ،  أموال أو دخل شركاترؤوسعلى  %)٥و أ ،%٢,٥(

   . أو شركات البترول الأجنبية ، العام المملوكة لذات الدولة

ًالقرضـاوي أيـضا التـي أعـاد طرحهـا /  الدكتورنت من حججاوك

ِّمؤيدا رأيه السابق أن الدولة هي التـي تحـص َّ وهـي التـي  ،  الزكـاةلً

َّن كل موارد الدول الإسـلامية المنتجـة إحيث  ، عها على مستحقيهاّتوز

وعليه مادامت هـذه الأمـوال  ، للبترول تصرف في مصلحة مواطنيها

أي حيـث أراد الله لإقامـة العدالـة  ، تصرف في مـصارفها الـشرعية

   . الشكوى للتساؤل أو َّنه لا محلَّإف ،  والتكافلالاجت˴عية

َّ بأنه على فرض التسليم بأن الـدول المنتجـة ً:ن الرد عليه أيضااوك َّ

للبترول تصرف كـل عائـده عـلى مـصالحها العاجلـة وعـلى تنميتهـا 

َّإلا أننـا نطالـب بإسـم الإسـلام وإعـ˴لاً لـشرعه  ، ةّ الملحالاقتصادية

كـاز ِّمن دخل البترول وكل ثروات الر  %)٢٠(ة بتخصيص نسب ،تعالى

ومـا يزيـد عـلى  ، زكاة بحيث يستقل بـه فقـراء هـذه الـدولبإسم ال

ــلامي ــاˮ الإس ــراء الع ــصرف لفق ــاجتهم ي ــاره ، ح ــم  (  وباعتب حقه

فهو مـال  ، ًوليس كرما أو تفضلاً أو منحة من دولة لأخرى ،) الشرعي

د ّوالدول التي أودعها الله هذه الـɵوات مجـر  ..  ًمجازا الله حقيقة و
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   .  عنها أمام الله تعالى مسئولةأمانةخلافة أو 

َّ بــأن الإســلام كــ˴ أنــه ديــن لا ]القرضــاوي: أي [ويخــتم كلامــه َّ
َّنه لا يـرضى كـذلك إف ، يرضى أن يشبع مسلم ويجوع جاره وهو يعلم

   .)١("وتجوع جارتها ، أن تشبع دولة إسلامية

ّوبدورنا نؤكـد عـلى أن الحـديث الجـدلي عـن إشـكالية امـتلاك 

خراجهـا الخمـس منـه أم لا مادامـت هـي إوب ّالدولة للركـاز ووجـ

المالكة؟ أمر غ˼ صائب ومنطقي، وهو سؤال يقود إلى مثال هـيكلي 

في بنية الدولة ونظامها المالي والإداري كالضرائب مثلاً حيث تقـوم 

الدولة بجبايتها مـن مختلـف مؤسـساتها، واسـتقطاعها مـن معظـم 

تيني، وتـذهب هـذه معاملاتها المالية، ومن جميع موظفيها بشكل رو

 حساب مصلحة الضرائب، وهـي مؤسـسة مملوكـة للدولـة إلىالمبالغ 

ًأيضا ينطبق عليها ما ينطبق على الهيئة العامة للزكاة، وكـذلك المثـل 

تقوم مؤسـسات الدولـة بـدفع فـوات˼ الميـاه، والكهربـاء، والهـاتف، 

ه˼ا لمؤسسات الدولة نفسها دون أي إشـكال،  والصرف الصحي، وغ

ُثــل أيــضا تنــشوبالم ــة صــناديق اعتباريــة ممولــة كــصندوق ئً  الدول

ــندوق  ــة، وص ــنشء النظاف ــصناديق، ال ــن ال ــا م ه˼ ــشباب، وغ وال

ّوتخصص لها رسوم ونسب مئوية من موارد الدولـة نفـسها، ورسـوم  ُ
                                                           

 :م مقـالاً بعنـوان٢٠٠٨ /٨/ ١٢علا مصطفى عامر، موقع طريق الإسلام على شبكة الإنترنت،  )١(

  .)فريضة إسلامية معطلة  ..  زكاة الركاز-مجمع البحوث الإسلامية طالب بإحيائها(
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التعرفة، والقيمة المضافة دو˹ا أي إشكال، كذلك يقـال في التعامـل 

ذي لا يوجـد أي إشـكال مع أداء وإخراج ودفع فريـضة الخمـس الـ

  . فيها من هذه الناحية

ّوبالتالي فإن على مؤسـسات وشركـات الـنفط ومـشتقاته إخـراج 

ُالخمس إلى هيئة الزكـاة التـي يعـود إليهـا تنظـيم وتنفيـذ مـصارفه  ُ
حــسب الــشرع والقــانون كجهــة اختــصاص معنيــة تخــضع لإشراف 

نفيذيـة لهـا وتوجيه القيادة التي ɱتلك الحـق المطلـق في الإدارة الت

ًرة التوازنات ب˾ مصارفها وأسهمها ك˴ وكيفا حـسب اوتنظيمها، وإد ً

ــن  ــيس م ــسات ل ــشركات والمؤس ــذه ال ــات، لأن ه ــضى الأولوي ّمقت

اختــصاصها الخــوض في التفاصــيل التنفيذيــة للمــصارف والأســهم 

ًالمقررة شرعا وقانونا كفريضة إلهية  ً ّ أقرهـا القـانون - اسـتراتيجية-ّ
 سياســية، واقتــصادية، واجت˴عيــة، وتربويــة عــلى لتحقيــق أهــداف

المستوى العام، ولتزكية ثروة الشعب، واستجابة ̀ الذي ˽لـك حـق 

  .ح˴ية هذه الɵوة ومباركتها

  

ُوجوب الخمس في البترول ومشتقاته -أ ُ : 
يف حسب ما نقله في الأزهر الشرالإسلامية أفتى مجمع البحوث 

 :موقع دنيا الوطن ɬا يلي
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أوصى أعضاء لجنة البحوث الفقهية ɬجمع البحـوث الإسـلامية "
 برئاسـة الـدكتور محمـد رأفـت م٢٠٠٨-٥-٢٦ اجت˴عهم الاثن˾ في

 بضرورة تحصيل قيمة الزكاة على منتجات ومشتقات البترول عث˴ن
  . لصرفها في مصارفها الشرعية) %٢٠(بنسبة 

 تــصريحات خاصــة في عــث˴نمحمــد رأفــت / لــدكتوراوكــشف 
 أسـتاذ ،َّعـن أن الـدكتور محمـد شـوقي الفنجـري" نـت العربيـة"لـ

م بطلب رسمي إلى مجمع البحـوث ّ تقد، جامعة الأزهرفيالاقتصاد 
 مــن تحــصيل قيمــة الإســلامية لتحديــد موقــف الــشريعة الإســلامية

ا˼  مناقـشة ً أيـضاَّ إلى أنـه حـضرًالزكاة على البترول ومشتقاته مش
لجنة البحوث الفقهيـة بـالمجمع لهـذه القـضية إضـافة إلى الـدكتور 

  .عبدالله النجار عضو المجمع 

اتفـق أعـضاء لجنـة البحـوث الفقهيـة عـلى ضرورة : عث˴نوأضاف 
ــسبة  ــشتقاته بن ــترول وم ــلى الب ــاة ع ــرض الزك ــة ّ أيفي ) %٢٠(ف  دول

 وفي (-  وسـلموآلـه يـه صـلى الله عل -  النبي إلى حديث ًاستناداإسلامية 
ُكاز الخمسِّالر  ًكاز تشمل كل ما يخرج من باطن الأرض سـواءِّوكلمة الر) ُ

َّ أنـه ً مؤكـدا، البـترول: مثـل أو سـائلاً، الذهب والفـضة: مثلًن جامدااك
ليس هناك ما ˽نع من تحصيل قيمة الزكـاة عـلى البـترول مـن الدولـة 

  . لبترولباعتبارها المالك الوحيد لكل آبار وحقول ا

 عـلى ميزانيتهـاكـون الدولـة تنفـق مـن  :عـث˴نوأضاف رأفـت 

ًن هـذا لـيس كافيـاإمصالح الشعب ف َّ لتغطيـة مـصارف الزكـاة لأن َّ
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 اختــصاص الدولــة فيتــدخل   مــصارف الزكــاة لافيً هنــاك أبوابــا

 وكـذلك أبنـاء الـسبيل والغـارم˾ فهـؤلاء لا ،كالمؤلفة قلـوبهم مـثلاً

  . الدولةميزانيةتغطيهم 

َّ أنه أثناء مناقشات اللجنـة لتحـصيل الزكـاة عـلى :عث˴نوأوضح 
 هـينـت الدولـة اَّالأول يرى أنـه طالمـا ك : رأيانن هناك االبترول ك

المالك الوحيد لآبار وحقول البترول فـلا يجـب عليهـا إخـراج زكاتـه 
 بيـن˴ رأى ،َّلأنها مسؤولة عـن تـوف˼ حيـاة كر˽ـة لكـل المـواطن˾

 : وسـلم وآلـهصلى الله عليـه -َّن نص حديث الرسول الفريق الآخر أ
ُكاز الخمسِّ الروفي(  ًرض سـواءيخـرج مـن بـاطن الأ يشمل كل ما) ُ
  . مثل البترولو سائلاًأ كالذهب والفضة ًن جامدااك

 النهاية على الأخذ بالرأي فيَّوأشار إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا 

ة عـلى ان قيمـة الزكـ وأوصت بـأن تكـو، الأدلة كلهاالذى يجمع ب˾

  .)١() %٢,٥( وعلى الذهب والفضة ربع العشر) %٢٠(البترول 

ُوجوب الخمس في النفط والمعادن -ب ُ: 
فتـاوى  - ترنـت على شبكة الإنفي موقع وزارة الأوقاف المصريةو

 في ً رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سـابقا، للمفتي عطية صقر -الأزهر
ــام  ــول ١٩٩٧الع ــؤال وجــواب ح ــنفط والمعــادن م ورد س زكــاة ال

                                                           
  :أنظر الرابط) ١(

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/٢٠٠٨/٠٥/٢٦/١٢٨٨٦٩.html#ixzz٦PD٠hSY٣w. 
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 :هُّنص هذا
  :السؤال -

ُسمعت أن البترول فيه زكاة ومقدارها الخمس فهل هذا صحيح؟" ُ َّ"  

  :الجواب -

َيـا أيهـا الـذين آمنُـوا أȂفقـوا مـن طيبـات مـا ﴿:  على عموم قولـه تعـالىًبناء" َِ ِ ِ َِ ِّ َ ََ ْ ُ َْ ََّ َ ُّ
ِكسبتم ومما أخرجنَـا لكـم مـن الأرض ْ ِّ َ ْ ََ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َّ ِ ُ  وعلى ما رواه الج˴عة عن ]٢٦٧:البقرة[﴾َ

والمعـدن  ": قـال-  وسـلم وآلـهصلى الله عليـه - النبيَّأɮ هريرة أن 
ِّجبار وفى الر ُكـاز الخمـسُ  بـاطن في يوجـد َّتحـدث الفقهـاء عـ˴" ُ

 وأســموه ، بــدون بــذل مــال أو جهــدالإنــسانالأرض وحــصل عليــه 
ُ وأوجبوا فيه الزكاة ɬقدار الخمس،كازِّالر ك˴ تحدثوا عن المعادن  ،ُ

 وأوجبـوا ،المستخرجة من الأرض بجهد كالذهب والبترول والكبريت
 الـشافعي فقال ، أنواعها ومقدارهافيفيها الزكاة على خلاف بينهم 

:  وقال أحمد بـن حنبـل، الذهب والفضة فقطفي لا زكاة إلاَّ: ومالك
 كـل مـا يـستخرج مـن الأرض حتـى القـار والـنفط فيتجب الزكاة 

  الجامـد الـذى يتمـدد أوفي وخـص أبـو حنيفـة الزكـاة ،الكبريتو
 أما المائع كالقـار والـنفط فـلا زكـاة ،يذوب بالنار كالحديد والذهب

ى َّ وكذلك ما لا يتمدد بالنار أو يـذوب كاليـاقوت وكـل مـا يـسم،فيه
  .بالأحجار الكر˽ة فلا زكاة فيه 

] حد قوليـهفي أ[والشافعي  المعدن عند مالك فيوالقدر الواجب 
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 لحــولان دون اشــتراط ،وأحمــد هــو ربــع العــشر عنــد العثــور عليــه

ُا عند أɮ حنيفة فهو الخمس قلَّ أو كɵ َّ أم،الحول ُ.  

ُن جمهور العل˴ء على أن الخمس إذا وجـب إثم  ُ َّ كـاز فهـو ِّ الرفيَّ
 وقــصره ، أم غــ˼ مـسلمً مـسل˴أكـان ً ســواء، مــن وجـدهعـلى كـلّ
 الوجـوه فييـه شروط الزكـاة ويـصرف  على من توفرت فالشافعي

  .كالفيء لكن الجمهور جعله ، تصرف فيها الزكاةالتي

 البترول زكاة على رأى أحمد بـن فيَّن إ: بعد ذلك ˽كن أن يقال
 ن تشريع الزكـاة معمـولاًا ولو ك، ولا زكاة فيه عند بقية الأɧة،حنبل

 وبخاصـة ن˾ جاز لأولى الأمر أن يفرضوا عليـه زكـاةابه كبقية القو
  . ّبتصرف. هـ.  ا)١("القومي الاقتصاد فيال َّن له تأث˼ فعاإذا ك

  

ُثني عشرية عـلى وجـوب الخمـس في كـل يجمع عل˴ء الشيعة الإ ُ
ُ وتفردوا بالقول بوجوب الخمس في فوائـد وأربـاح ،ِّالغنائم والركاز ُ
  . أموال التجارة

ه˼ لآية الغنـائم في مجمعالطبرسييقول  - وقـال  (: البيان عند تفس

ُأصحابنا أن الخمس واجب في كل فائدة تحصل  ُ   . )٢(..)للإنسانَّ
                                                           

  المفتـي عطيـة صـقر، - فتـاوى الأزهـر- شـبكة الأنترنـت  موقع وزارة الأوقاف المصرية على)١(

  .م١٩٩٧ًرئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا عام 

  .٤١الأية: الطبرسي، مجمع البيان في تفس˼ القرآن، سورة الأنفال) ٢(
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ه˼ / يقول السيد - الميـزان في (محمد حـس˾ الطباطبـاɪ في تفـس

َّوظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبـد كـ˴ "): تفس˼ القرآن

ّ وأن الحكم متعلق ɬا يسم،القرآنيةهو ظاهر التشريعات  ً ن˴ُى غـَّ

ه˼ا م˴ا كًوغنيمة سواء  ّن غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غ

ــة ــة لغ ــه الغنيم ــق علي ــة ًيطل ــوص والملاح ــاح المكاســب والغ  كأرب

ن مـورد نـزول الآيـة هـو ا كـنإ و،والمستخرج من الكنوز والمعادن

   .)١("صَّغنيمة الحرب فليس للمورد أن يخص

ه˼ مـن وحـي -محمـد حـس˾ فـضل الله / لسيدويقول ا -  في تفـس

ُواعلمـوا ﴿":ُّ ما نـصه-القرآن َ ْ ٍأȂـما غنمـتم مـن شيءُّ﴾ أيهـا المؤمنـون ﴿َ
ْ َ ِّ ُْ ِ َ َ َّ ﴾

 ،ّ على قول فريق من المفسرين من أهل الـسنة،من غنائم الحرب
 مــن التجــارة والــصناعة ،ومــن كــل الغنــائم والفوائــد والأربــاح

ز والمعـادن وغـ˼ ذلـك في مـا جـاء في والزراعة والغوص والكنـ

وتـبعهم في ذلـك ) علـيهم الـسلام( التفس˼ عن أɧة أهل البيـت

عــشرية الإثنــي الــشيعة : قلــت [ّالمفــسرون مــن المــسلم˾ الــشيعة

 تنطلـق مـن سـياق الآيـة ،نت وجهة النظر الأولىاّ ورɬا ك،]فقط

ايا َّ م˴ يوحي بأنها تتحدث عن قض،الواقعة في أجواء معركة بدر

 فتنطلـق مـن القاعـدة ،الثانيةا وجهة النظر َّأم. المعركة وأحكامها

ّن المورد لا يخصص الواردإالتي تقول  َّن المناسـبة لا تخـصص إ و،َّ
                                                           

  .٤١الآية : الميزان في تفس˼ القرآن، سورة الأنفال) ١(
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ن ا وعـلى هـذا الأسـاس كـ،وكلمة الغنيمـة مطلقـة في الآيـة. الآية

َّ في أن ] عـشرية فقـطالإثنـيالـشيعة : قلـت [مذهب أهل البيـت

ُالخمس يشمل الفو ِفـأن Ǭ ائد والأرباح مـن كـل المـداخيل الماليـة ﴿ُ َّ َّ َ

ُخمــسه َ ُ  أو إبقائهــا ، بعــد توزيــع الأربعــة أخــ˴س عــلى المقــاتل˾،﴾ُ

   .)١("لصاحب المال

 عـشرية وعل˴ئهـم وفقهـائهم الإثنـيوكل مراجع الدين والتقليد 

يفتون ويقررون وجوب ذلك وبه يعملون وهو معروف عنهم مشهور 

  .وإثباته نحتاج إلى استعراضه والخوض فيه لا ،يجاهرون به

  

ّبعد استعراضنا لما قرره عل˴ء وأɧـة المـذاهب الإسـلامية الـسنية 
ِّوالإمامية مـن وجـوب الخمـس في الغنيمـة والركـاز مـع اخـتلافهم  ُ ُ

 نـستعرض ،وتباينهم في بعض التفاصيل من حيث النـوع والمـصرف

المـذهب الزيـدي في الـيمن في موضـوع ّهنا ما قرره عل˴ء وأɧـة 

ُالخمس  ، وهو المـذهب المعتمـد المعمـول بـه في الجمهوريـة اليمنيـة،ُ
 ،وهو يتفـق إجـ˴لاً مـع مـن سـبق مـن الأɧـة والمـذاهب المـذكورة

 . ويختلف معهم في بعض التفاصيل

                                                           
  .٤١الآية: من وحي القرآن، سورة الأنفال) ١(
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-  

  :هُّما نصورد في مسند الإمام زيد 

 - علـيهم الـسلام -وسألت زيد بن عـلي : الد الواسطيقال أبوخ"
ــذهب ــدن ال ــن مع ــضة،ع ــاص، والف ــد، والرص ــق، والحدي  ، والزئب

  . في ذلك الخمس: والنحاس؟ فقال

ُسألت زيد بن علي علـيه˴ الـسلام عـن الخمـس قـالو هـو لنـا مـا : ُ
َّ أˮ تـر أن الله قرننـا مـع ، فإذا استغنينا فـلا حـق لنـا فيـه،احتجنا إليه

 وأمـن ، فإذا بلغ اليتيم واستغنى المسك˾،تامى والمساك˾ وابن السبيلالي
  . )١(" وكذلك نحن إذا استغنينا فلا حق لنا،ابن السبيل فلا حق لهم

- 

وورد في كتــاب الأحكــام في الحــلال والحــرام للإمــام الهــادي 
  :هُّنص ن من الذهب والفضة مافي زكاة المعاديحيى بن الحس˾ 

هـي غنيمـة كل ما أخذ من المعدن مـن مثقـال أو ألـف مثقـال ف"
ّغنمها الله إياه و   بهـا في الغنيمـة وهـو اللهحكـموفيه مـا  ،أوجدهاَّ

ُالخمس  ِواعلمـوا أȂـما غنمـتم مـن شيء فـأن Ǭ ﴿: وذلك قوله تبـارك وتعـالىُ َّ ِ َّ َ ٍ
ْ َ ْ َِ ِْ ْ ُُ َ َ َّ َ ْ

ُخمــسه وللرســو َّ َِ َ ُ ُ ِل ولــذي القربــى واليتــامى والمــساكين وابــن الــسبيلُ ِ َّ َ َ ِْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ  فيجــب عــلى ﴾ِ
ًا يصلح له أن يدفعه إمامّإياه إن كان يعلم ه دصاحبه عند وقت وجو

                                                           
مسند الامام زيد، باب الخمس والأنفال، اصدار مؤسسة الإمـام زيـد تحقيـق عبـدالله حمـود ) ١(

  ).١٣٨ -١٣٢ص(العزي 
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ه˼ في يديـه، ˮ يجـز لـه إلا دفعـه إليـه،إليه  وإن ˮ يعلـم ، وتـصي
لك آل ن أحـق النـاس بـذا وك،هو فيمن جعله الله لهم َّموضعه فرقه

ه˼م يأخـذ ، ومساكينهم،يتاماهملرسول الله  َّ وابـن سـبيلهم لأن غـ
 فـإذا ، ويأكل منهـا وهـم لا يـأكلون،من الصدقات وهم لا يأخذون

ُأخرج الخمس من ذلك الذي أصابه في المعـدن ˮ يجـب عليـه مـن  ُ
بعد ذلك شيء حتى يحول عليه الحول فيجب عليه فيه ما يجب عليه 

عـشره إذا حـال الحـول عليـه وهـو عــشرون في سـائر أموالـه ربـع 
  . )١(ً" أو مائتا درهم فصاعدا،مثقالاً

 وما غنم في بـر ، والمسك، واللؤلؤ، والدر،في زكاة العنبر: "وقال
ا˼أو بحر قليلاً ُ هو كالمعدن يجب فيه الخمـس يـً أو كث ُ صرف حيـث ُ

ُ خمس المعدنصرفُي ُ".  

 لمـن رزقـه الله هـي كنـوز الجاهليـة غنيمـة" :كازِّ في الروأضاف
ُوفيها ما في المعدن من الخمس  يصرف حيث يصرف خمـس  ،إياها ُُ ُُ ُ

ُ وجعل الخمس لهمسبحانهى الله َّللذين سمالمعدن  ُ")٢(.   

 -  

 ، والفـضة،يؤخذ الخمس م˴ أخرج مـن المعـادن مـن الـذهب: قال"
  . ً والحديد لا نعلم في وجوب ذلك خلافا، والصفر، والنحاس،والرصاص

                                                           
المرتـضى / الإمام الهادي، الأحكام في الخلال والحرام، مكتبـة مركـز بـدر، تحقيـق الـدكتور) ١(

  ).١٦٨ ص١ج(المحطوري 
المرتـضى / ركـز بـدر، تحقيـق الـدكتورالإمام الهادي، الأحكام في الحلال والحرام، مكتبـة م) ٢(

  ).١٦٩ ص ١ج(المحطوري، 
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ا˼ ولو كان دره˴: قال ًوفي الركاز الخمس قليلاً كان أو كث ً ُ ُ ِّ")١(.  

-  

  :باب القول في˴  يجب فيه الخمس

ُكل ما يجب فيه الخمس يجب في قلي" ة˼ُ  ولا اعتبـار فيـه ،له وكثـ
ُ ويجب الخمس في كل ما يغـنم مـن أهـل ، ولا بحول الحول،ɬقدار ُ

  .الحرب وأهل البغي

 عـن ،عـن أحمـد بـن عيـسى] المـرادي[وروى محمد بن منصور 
 عـن ،عن زيد بـن عـلي] الواسطي[ عن أɯ خالد،حس˾ بن علوان

 الله عليـه  صلى–قال رسول الله :  عن علي عليهم السلام قال،أبائه
ُفي الركاز الخمس: (وآله وسلم ُ  ، ولا الحول،وˮ يشترط فيه المقدار) ِّ

ه˼   .فوجب في قليله وكث

 وفي الأمـوال التـي تجبـى مـن الخـراج ،َّويجب في الـسلب: قال
 ، والمعـادن مـن الـدر،وفي كل ما يخـرج مـن البحـر ،وأرض الصلح

َ والمغرة،لكحل وا، والفضة، والذهب، والف˼وز، واللؤلؤ،والياقوت ْ َ
)٢(، 

 ،وفي المـسك....  والزمـرد، و الفـصوص، والـزرنيخ، والشب،والزئبق
وهـذه  [.....، والنهـر، والبحـر، وصيد الـبر، والنفط، والق˼،والعنبر

  ].ِّكلها أدلتها الأدلة المنصوص عليها في الركاز ك˴ أورده المؤلف
                                                           

أɯ عبــدالله العلــوي، الجــامع الكــافي، تحقيــق عبــدالله حمــود العــزي، مؤســسة المــصطفى ) ١(
  ).١٩٨ -١٩٥ص(م، المجلد الثالث، كتاب الخمس ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الثقافية، الطبعة الأولى 

َّالمغرة، وتحرك) ٢( َ ْ   ).٤٤٤(حيط ط˾ أحمر القاموس الم: َ
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ُوكل ما وجب فيه الخمس أخرج منـه: قال  إلا أن ، لا مـن قيمتـه،ُ

  .ّ أو كانت القسمة تضره،ًيكون شيئا لا ˽كن القسمة فيه

ُويقسم الخمس على ستة أجزاء فجزء ̀  وجـزء ، وجزء لرسـول الله،ُ

  .... وجزء لابن السبيل ، وجزء للمساك˾، وجزء لليتامى،لقرɮ رسول الله

 - صلى الله عليه وآله وسلم –وأما سهم قرɮ رسول الله : مسألة
 ، وآل عقيل، وآل جعفر،آل علي:  وهم أربعة بطون،يوضع فيهمَّفإنه 

  . بتصرف. هـ.ا. )١("وآل عباس

 -  

  :كتاب الخمس وما يجب فيه

 – قـال رسـول الله: ه قـالَّروي عن الإمام علي عليه الـسلام أنـ"
 َّ هذا على أنَّ فدل،)٢()سمُُكاز الخِّفي الر: ( عليه وآله وسلمصلى الله

: أي[ه لا ˽لكـه الغـانم َّ وأنـ، أو كـɵس قـلَّمُـُما يغنم يجب فيه الخ

  . ورجع بالثمن على البائع، وإن باعه استحق على المشتري،]سمُُالخ

 صلى الله عليه وآله – قال رسول الله: وروي عن أɯ هريره قال

                                                           
أحمد بن الحس˾ الهارو˻، شرح التجريد في فقه الزيدية، تحقيق محمد يحيى ساˮ عـزان  )١(

وحميد جابر عبيد، مركز التراث والبحوث اليمني، صنعاء الجمهورية اليمنية، الطبعـة الأولى 

  ).٢٠٩-١٩٥ص(م، الجزء الثا˻ ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

م ٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٥حطوري، مكتبـة بـدر، الطبعـة الأولى المرتضى الم. أصول الأحكام، تحقيق د) ٢(

  . ٩٤٨، رقم ٥٧٧ ص١، الأمالي ج٩٤ ص٢، التجريد، ج٢٨٩ص
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    .)١()كاز الذي ينبت مع الأرضِّالر(: وسلم

 صلى الله عليه وآله – قال رسول الله: وروي عن أɯ هريرة قال

: كـاز؟ قـالِّومـا الر:  قالوا يا رسـول الله،سمُُكاز الخِّفي الر«: وسلم

   .)٢(»الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت

 رجـلاً سـئل َّأن:  عـن جـده، عن أبيه،وروي عن عمرو بن شعيب

 يوجد في دار الخـراب َّ ع˴- صلى الله عليه وآله وسلم -رسول الله 

   .)٣(»سمُُكاز الخِّفي الر«: العادي فقال

ق بينه وب˾ ما َّه فرَّكاز هو المعدن لأنِّ الرَّ هذا الخبر على أنَّفدل

  .يؤخذ في الخراب العادي

ِّكل ما غيب في الأرض: كازِّوالر ُ .  

س مُُإيجاب الخ: (ي عن أم˼ المؤمن˾ علي عليه السلامورو: قال

  .)٤(بتصرف من أصول الأحكام. هـ.ا) في المعادن

  هـذا مـ˴َّ فـإن،ةَّوكفى بقول الإمام علي عليه السلام حج: قلت[

  ].يوقفعلمه 
                                                           

  .٤٢٨ ص٢، ابن عدي ج٩٦ ص٢، التجريد، ج٢٩١ ص١أصول الأحكام، ج) ١(

  .١٥٢ ص٤، البيهقي ج٩٦ ص٢، التجريد، ج٢٩١ ص١أصول الأحكام، ج) ٢(

   .٩٦ ص٢، التجريد ج٢٩١ ص١أصول الأحكام ج) ٣(
، وذكره في الجامع الصغ˼ لمحمد بن الحـسن ٩٦ ص٢، التجريد ج٢٩٢ ص١أصول الأحكام ج) ٤(

  . هـ١٣٤الشيبا˻ 
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- 

  .والإج˴ع والسنة الكتاب الجملة على هوجوب في الأصل

ُواعلمـوا أȂـما غنمـتم مـن شيء فـأن Ǭ خمـسه ﴿: تعـالى الله فقول الكتاب اَّأم ْ ََ ْ ْ ُُ َُ َّ َِ َّ ِ َ ٍ
ْ

ِ ُِ َ َ َّ َ َ ْ

ِوللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ِ َّ َ َ ْ ُ َِّ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ   .]٤١:الأنفال[﴾ِ

 كـازِّالر في« : وسـلم وآلـه عليه الله صلى - النبي فقول السنة اَّوأم

  .ذلك  ونحو»سمُُالخ

  .فيه خلاف لا ما فذلك الإج˴ع اَّوأم

   

 كـازِّالر في«: قـال هَّأنـ وسلم وآله عليه الله صلى - النبي عن روي

 والفـضة الـذهب« :قـال كـاز؟ًِّالر ومـا ،الله رسـول يا: قيل »سمُُالخ

  .»يوم خلقها في الأرض تعالى الله خلقه˴ اللذان

  ً.واعتبارا ًولغةً شرعا المدفون يتناول ك˴ المعدن يتناول كازِّالر واسم

 وآله عليه الله صلى - النبي َّأن هريرة عن أɯ روى ف˴ الشرع اَّأم

  .»مع الأرض ينبت َّم˴ كازِّالر«: قال - وسلم

 - لنبـيا سـأل رجـلاً َّأن جـده عـن ،أبيه عن ،شعيب بن عمر وروى

 فقـال العـادي؟  الخـراب في يوجـد َّعـ˴ - وسلم عليه وآله الله صلى

 َّأن عـلى َّ فـدل»سمُـُالخ كـازِّالر وفي فيه«: وسلم وآله عليه الله صلى
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  .للمعدن اسم كازِّالر

 ، المطلـوب فيه كنز إذا المعدن ركز: تقول العرب َّأن فهو :اللغة اَّوأم
 الـصوت وهـو الركز ومنه ،فيها بهَّغي إذا في الأرض رمحه فلان وركز

  :في معني˾ يستعمل اللغة جهة من كازِّوالر ،الخفي

  .المعادن :وثانيه˴ ،الجاهلية كنوز: أحده˴

 في يركـز والكنـز ،أصـله أثبـت إذا رمحـه في الأرض ركـز :لويقا 

ه˼ الرمح يركز الأرض ك˴  ركـزة وجـدً عبـدا َّإن الحـديث ومنـه ،وغـ

 والفـضة الـذهب مـن القطـع الـضخام كـازِّوالر ،عمـر منـه فأخذها

 فلا يحتمل الأمرين اللغة في كان وإذا ،ركيزة منه الواحدة كالجلاميد

  .بينه˴ فرق

 ،الأرض في بِّيـغُ َّلأنـه الكنـز؛ بـه ىَّيـسم كـازِّالر َّأن فهو الاعتبار اَّوأم
 وما ،الآدميون بهَّغي الكنز  َّأن إلا بينه˴ فرق فلا في المعادن الحال فكذلك

 روي وقـد ،بالأفعـال تتغـ˼ لا وأس˴ء الأفعال ،تعالى الله بهَّغي المعادن في

 َّأن الحـارث أɯ بـن عن الحـارث وروي ،وعمر السلام عليه علي عن ذلك

 عليـه عـلي: فقـال ،متبـع شاة ɬائة رجل استخرجهً معدنا اشترى كان أباه

  .الشاة ةالمائ مسخُ ،عليك إلا سمُُالخ أرى ما :عللبائ السلام

 من المعادن من يستخرج في˴ واجب سمُُ الخَّأن بيناه ɬا ثبت فإذا

 ،كاليواقيـت ذلـك ًالمعادن قياسا على سائر في وجب والفضة الذهب
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ــدر ــؤ ،وال ــر ،واللؤل ــصوص ،دوالزم ــاس ،والف ــد ،والنح  ،والحدي
 ،والزئبـق ،والـزرنيخ ،والعنـبر ،والمـسك ،والكحل ،والشب ،والرصاص

  .والق˼ ،والملك ،والنفط ،بريت والك،والمغرة

  :النابغة قال ،السفن به أسود تطلى شيء هو :والقار

أـن بالوعيــد تتركينــي فــلا   نيَّكـ

  

اـر بـه ٌّمطـلي اسَّالنـ إلى     ُأجـرب الق

  
 كتـاب في الإمـام الهـادي يحيـى بـن الحـس˾ بـن وذكر محمـد

  ؟لا أم هو أغنيمة منه يخرج وما البحر عن أباه سأل هَّ أن)الإيضاح(

 عنـد فيـه اخـتلاف لا ،واجـب الخمس وفيه الغنائم أوكد هو :لفقا

  .عليهم السلام الرسول آل عل˴ء

 مـن يأخـذ كـان هَّأنـ الـسلام عـلي عليـه المـؤمن˾ أم˼ عن وروي

 صيد في فيلزم س الصيدمُُلخ إلا ذلك وليسً السمك قطاعا الصيادين

  .بينه˴ فصل أحد لا إذ مثله البر

 أو بحـر أو بر في يصطاد ما كل في سمُُ الخوجوب من ذكرناه وما

 والمرتـضى ، والهـادي،القاسـم مـذهب هـو والطيـور السمك من نهر

 الخمـس: بـا̀ المنصور  قال.السلام عليهم با̀ والمنصور ،الله لدين

  . كازِّوالر ،والجراد ،والمعادن ،والصيد ،الملح في واجب

 فهـو والأشـجار ضالغيـا بـ˾ مـن المـستخرج الموجود العسل اَّوأم

 النـاصر مـذهب وهـو ،الـسلام عليه الهادي س عندمُُالخ وفيه غنيمة
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  .)الإبانة( في عنه رواه السلام عليه للحق

 إليـه تحمـل تكانـ - وسـلم وآلـه عليـه الله صلى -ي النب َّأن وروي

 َّمـ˴ وذلـك ،إليـه ينفـذونها النـواحي في وكـان ع˴لـه ،الأخـ˴س

  .الأخبار به تظاهرت

  .المعادن سمُخُ أخذ السلام عليهً عليا َّأن وروي

  بينهم قسمته وكيفية الخمس أهل بيان في فصل

ــالى ــال تع ِواعلمــوا أȂــما غنمــتم مــن شيء فــأن Ǭ خمــسه وللرســول ولــذي ﴿: ق ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َّ َ ْ ْ ُُ َُ َّ َِ َّ ِ َ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ

ِالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ِ َّ َ َ ِْ ْ ََ َ َ َِ ِ َ ْ َ ْ   .]٤١الأنفال [﴾ُْ

َمــا أفـاء اǬ عــلى رسـوله مـن أهــل القـرى فللـه وللرســول ولـذي القربــى ﴿: وقــال ْ ُ َّ َ ُ َ َ َُ َ ُ َْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ِ ْ َ ََ َ ُ َّ
ِواليتامى والمساكين وابن السبيل ِ َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ   .]٧:الحشر [﴾ْ

ً وقتـا تخـصا وˮ أجـزاء سـتة يقسم سمُُالخ أن ت الآيتان علىَّفدل

 كآيـة الـساعة وقـت إلى أن تقـوم للكـ العمـوم عـلى فه˴ وقت دون

ه˼ا الصدقة   .وغ

 عليـه صـلى الله - رسـوله وسـهم تعالى الله سهم أسقط من وقول

 فـلا الـسهم˾ هـذين ثبـوت اقتـضتا الآيت˾ َّلأن ساقط؛ - وسلم وآله

 وهـي الآيتـ˾ هـات˾ حكـم ينـسخ بهـا بدلالـة إسـقاطه˴ إلاّ زيجـو

 سـاقط رɮ فقولـهالق بسقوط سهم ذوي قضى من وكذلك ،مفقودة

  .ذكرناه ما لمثل
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 هَّأنـ مطعم بن جب˼ عن ،المسيب بن سعيد روىما  ذلك على ُّويدل
 ذوي  سـهم- وسـلم وآلـه عليـه الله صـلى - الله رسـول مَّا قـسَّلم :قال

ɮوبني المطلب هاشم بني أعطى القر ˮفأتيتً شيئا أمية بني يعط و 

 رسـول  يـا:فقلنـا - وسـلم هوآل عليه الله صلى - الله رسول وعث˴ن أنا

 فـيهم الله وضـعك الذي لمكانك فضلهم ننكر لا هاشم بنو هؤلاء ،الله

َّ˹ ومنعتنا أعطيتهم بني المطلب أرأيت  :ɬنزلـة فقـال وهـم نحـن اوإ
َّ˹ ولا إسلام جاهلية في يفارقو˻ ˮ همَّإن«  وبنو المطلب هاشم بنو اوإ

  .»أصابعه ب˾ وشبك واحد شيء

 هَّأنـ الـسلام عليـه علي عن ،ليلى أɯ ابن روى ماً أيضا عليه ُّويدل
 من حقنا توليني أن رأيت إن الله رسول يا: قلت حديث طويل في قال

 بعـدك أحـد ينـازعني لـئلاَّ في حياتك فاقسمه الله كتاب في سمُُالخ

  .الخ....فقسمته طيلة أيام حياته  »ذلك فعلت قد« :قال ،فافعل

 فـأɳ مثقال آلاف أربعة فيها خربة في ةّجر أصاب رجلاً َّأن وروي

 وهـذا ،لـك وهبناه وقد المال لبيت سهامُخُ :فقال عليه السلامً عليا بها

   . بتصرف. هـ. ا)١("ذكرناه ما على يدل كله

 - 

ُتاب الخمسك« شرح الأزهاركتاب في ورد     :مايلي »ُ

  .الأصل فيه الكتاب والسنة والإج˴ع"

                                                           
  ).٥٠٦-٤٩٣ص) (كتاب الخمس (١شفاء الأوام، الأم˼ الحس˾ بن بدر الدين ج) ١(
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ُواعلمــوا أȂــما غنمــتم مــن شيء فــأن Ǭ خمــسه ﴿: ا الكتــاب فقولــه تعــالىَّأمــ ْ ََ ْ ْ ُُ َُ َّ َِ َّ ِ ٍ
ْ

ِ ُِ َ َ َّ َ ْ

ِوللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  ِ َّ َ َ ْ ُ َِّ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ ْن كنتْم إِ ُ ُ ْآمنتْمَّ َُ َȂوما أ Ǭبا َ َ ِ َّ ْزلناَ ِ َ

َعلى عبدنا يوم الفرق ُْ َْ ْ َ َْ ِ َ َ يوم التقى الجمعنِاََ ْ َْ ََ ْ َ َ ٌ واǬ على كل شيء قديرنِاْ ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َّ   .])٤١(: َّالأنفال[﴾َ

  .صلى الله عليه وآله وسلم وفعله  فقولها السنةَّوأم

ُكاز الخمسِّفي الر« : قوله فقالاَّأم  الـدف˾  عبارة عن:كازِّوالر »ُ

  .وعن المعادن

الــذهب « :كــاز؟ قــالِّرســول الله ومــا الر  يــا: وفي الهــامش قيــل-

ــضة  ــذانوالف ــس˴وات الل ــق ال ــوم خل ــ˴ الله في الأرض ي  خلقه

كاز الـذي ِّالر«: َّ وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال،»والأرض

ُأنه أوجب الخمس في «:  وعن علي عليه السلام،»ينبت مع الأرض ُ َّ

 ةَّ وأضاف أنه أخرجه الست، عن شرح نكت العبادات نقلاً»عادنالم

  .بهران عن شرح بن نقلاً

َّا فعله فلأنه صلى الله عليه وآله وسلم خمَّوأم س غنـائم الطـائف َّ

  .وخيبر وبني المصطلق

  . فواضح على الجملةا الإج˴عَّوأم

ُصاب ولا الحول في˴ وجـب فيـه الخمـس ِّولا يعتبر الن: "وأضاف ُ

  ."ندناع
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  : هيثلاثة أصنافبوجوبه في وأضاف 

 أو أخـذ مـن ظـاهره˴ ،صـيد الـبر والبحـر ومـا اسـتخرج مـنه˴ -١
 ، والملـح، للمؤيـد بـا̀ في الـنفطً خلافـا-  والنفط ، والملح،عدنالمك

 -   ومالــك والــشافعي في المعــادن لا في الــذهب والفــضة- والقــ˼
 وكل ما يـستخرج ، والكنز إذا ˮ يكن لقطة- وأبوحنيفة إلا في˴ طبع

ً ة والعنبر عند زيد بن علي وأبـو حنيفـة خلافـاَّ الدرإلاَّ - من البحر 
 ، وكل ما يؤخذ من ظـاهر الأرض كالمـسك- للإمام يحيى بن حمزه 

لمؤيـد لً  خلافـا-  ا إذا ˮ يغرسـً والحشيش مباحا، والحطب،والنحل
 .وأɯ حنيفة في الحطب والحشيش وعند الجمهور

 ان ولو كً والفيء إج˴عا، والبغاة، من الكفارما يغنم في الحرب - ٢
 .]أي المقاتل: قلت[ته  ما عدا القليل المأكول له ولداب،غ˼ منقول

 ومـصارفه الآيـة ، وما يؤخـذ مـن أهـل الذمـة،مال الخراج والمعاملة - ٣

 ولأɯ حنيفة في سـهم الله ، للشافعي في سهم اللهً خلافا- الكر˽ة 

 ويصرف سـهم الله - ] للجمهورًلافاخ: قلت[ وذوي القرɮ ،والرسول

ن وجـد وإلا إ وسـهم الرسـول للإمـام ،في المصالح العامـة والعلميـة

 أولاد هاشــم بــن عبــد منــاف  هــم وأولي القــرɮ،فمــع ســهم الله

ا˼ً وأنثى غنياً وهم فيه بالسوية ذكرا،المحقون منهم فقط  عـلى ً وفقـ

 :ال الـشافعي وقـ، لزيد بن علي وأɯ حنيفة في الغنيًالمذهب خلافا

بـن ا و، والمـساك˾،موا في اليتـامىَّيقـدو ،للذكر مثل حـظ الأنثيـ˾
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 . ّبتصرف. هـ. ا. )١(" للشافعي وأɯ حنيفةًالسبيل خلافا
 »مال الخراج والمعاملة وما يؤخـذ مـن أهـل الذمـة«قوله : قلت[

ه˼ ك˴ يلي   : تفس

َالخراج هو - ُُ َ ِ ما ضرب علىَ أرض من أراضي ا:َ َ َْ َِ ٍ َ َ ِ ُ ار التـي افتتحهـا َ َلكفَّ َ َ َ ْ ِ ُ

َالإمام وتركهَا في يد أهلها الـذين أخـذها علـيهم عـلىَ تأديـة مـا  َِ ِ َِ َ ََ ََ َ َْ َ َ ََ ِ َِ َِ َ ُ ِ

ٍضربه عليهم من الخراج في كلِّ سنة ِ َ ََ ُِ َ َ.  

َالمعاملة هي - ُ َُ َ َ أن يترك الفاتحون تلك الأراضي التي افتتحوهـا في :َ ُ َ َ ِ َ َ ََ ُ َ َ

َيد أهلها علىَ ت َ َ ِ َ ِ ٍأدية نصيب من غلتها مـن نـصف أو ثȾلـث أو ربـع َ ُْ ُ ٍَ ٍُ ُ َِّ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ

َعلى حسب ما وضع عليهم ِ ُ َ ِ َ َ. 
ِما يؤخذ من أهل الذمة - َّ ِّ ِ َُ ِ َ ُ الجزية وهي مـا تؤخـذ مـن ر:فهو ُ َ َْ ِ ُِ َِ ْ ُ َ َ ُ ِوس ؤْ

ِأهل الذمة الأغنياء والفُقَراء جـزاء تـأمينهم ِ ِِ َ َ ََ َ ِ ِ ََ َ ِ َّ ِّ ِ ْ ِ وذلـك لقـول المـو،َ لى َ

َقاتلوا الذين لا يؤمنُون باǬ ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم  ﴿:ُجلَّ جلاله َّ َ ُ َِّ َ ْ َ َ ّ ُ ََ َ ْ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ُِ ِِ ْ
َاǬ ورسوله ولا يدينُون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عـن  َْ ْ ُ ْ ََ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ ْ َّْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُُ ِّ َ َ ُ َ ُ

ِيد وهم صاغ ٍَ َ َْ  .]٢٩: التوبة [﴾رُونُ
ويؤخذ منهم نصف عشر ما يتجرون به من الأموال مـع الجزيـة 

ُّ ويؤخـذ مـن بعـضهم الـصلح عـلى رؤوسـهم ،مرة واحدة في الـسنة
  .    ]وأموالهم ولا جزية عليهم

                                                           
  ). وما بعدها٤٠٥(شرح الأزهار، كتاب الخمس، تحقيق مكتبة أهل البيت، ص) ١(
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- ،

 

ُباب الخمس« كتاب البيان الشافي ورد في   :ما يلي »ُ

ما يغنم من أهـل الحـرب إلاَّ مـا أخـذ : هو يجب في أشياء منها"

ًبالتلصص فلا خمس فيه خلافا للشافعي ُ  وإلاَّ ما أكله الغا˹ون مـن ،ُ

 ومنها مـا يغـنم مـن أهـل ،الطعام أو علفوه دوابهم في دار الحرب

 ومنهـا ،الخراج ولو مـن مـسلم ومنها مال الصلح والمقاسمة و،البغي

 ، واللؤلـؤ، واليـاقوت، والـدر،المسك وما استخرج من البحر كالعنبر
مـن : ورد في الهـامش[ والكافور خلاف زيد في ذلك كله ،والمرجان

ومـا اسـتخرج مـن ] أي قوله خلاف زيـد:  قلت"المسكومنها " :قوله

 ، والفــضة، وذلــك كمعــادن الــذهب، خــلاف زيــدالأرض كالمعــادن
 ، والملـح، والقـ˼، والكبريـت، والـشب، والكحـل، والزجـاج،لحديدوا

 ، والفـ˼وز، والفـصوص، والزئبـق، والرصـاص، والزرنيخ،والنحاس
 ، والمغـرة، والجـص، والجـزع، والعقيق، والنفط، والزمرد،والزبرجد

وكذا البياض ذكـره في البيـان لا النـورة والحجـارة والـتراب والمـاء 

:  وقـال الـشافعي،شيء في الملح والنفط والق˼لا : وقال المؤيد با̀

   .هـ.  ا)١("لا شيء في المعادن إلاَّ في معدن الذهب والفضة

                                                           
  ).٥٧٢ - ٥٧١( ص١فر، البيان الشافي، طبعة مجلس القضاء الأعلى، تحقيق مكتبة غمضان جإبن مظ) ١(
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 وضـع في ̀ تعـالى في:الأول" :ةومـصارفه سـت) فـصل( :وأضاف

 فـإن ، للرسول وهو بعده للإمام:والثا˻ ، إليهالمقربةالمصالح العامة 

 :والثالـث ً،الح مطلقـا وعنـد الـشافعي للمـص، فمع سهم اللهˮ يكن

 لزيـد بـن عـلي في ًخلافـاالتـابعون للإمـام لقرابة النبـي المحقـون 

ُ الخمـس ُأمـر:  وقال مالك،حنيفة هذه الثلاثة  وأسقط أبو،أغنيائهم ُ

 ، اليتـامى:والـسادس ،والخـامس ،والرابـع ،للإمام يضعه حيث يشاء
ه˼م وجوبـَّ ويقد،بن السبيلا و،والمساك˾  عنـد ًام بنو هاشم على غ

 ثـم الأنـصار ً، ثـم المهـاجرين نـدبا، عند المؤيد بـاً̀ وندبا،الهادي

 ويجوز ،بن السبيلاة المسلم˾ من اليتامى والمساك˾ وَّ ثم عامً،ندبا

ًوضع الخمس في صنف واحد إذا رآه الإمـام صـلاحا  ُ  ،عنـد الهـاديُ
كـ˴ هـو عـن  وجعفـر ، والأم˼ بدر الدين، والمتوكل،والمنصور با̀

  وعـن-صلى الله عليه وآله وسلم- عن النبي وهو مروي: قال. مالك

  .بتصرف. هـ.  ا.)١("عليه السلام علي

                                                           
  ).٥٨٥ - ٥٨٤( ص١إبن مظفر، البيان الشافي، طبعة مجلس القضاء الأعلى، تحقيق مكتبة غمضان ج) ١(
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ًقليلــة هــي ونــادرة جــدا تلــك البحــوث والكتابــات التــي تتنــاول 

ــباب  ــروف والأس ــلاً للظ ــدوم أص ــم المع ــس وفي حك ــضة الخم ُفري ُ

ام ذلـك في ظـل قـسوة َّالسياسية والاقتصادية التـي تحـول دون قيـ

 وأكــɵ العلــ˴ء والفقهــاء ،واســتبداد حكــام وأمــراء الــسوء والفــساد

 وارتــضوا ببيــع آخــرتهم ،َّيت˴شــون مــع الإرادة الــسياسية لحكــامهم

َّ حتــى تلــك المجمعــات والمؤســسات والهيئــات والمــنظ˴ت ،بــدنياهم َّ َّ
ِّالمعنية بـالبحوث الإسـلامية ظلـت عـاجزة عـن القيـام بـشيء تجـاه 

عـلا / ً ونحـن هنـا نـستعرض تحقيقـا للكاتـب،هذه الفريـضة حياءإ

موقع طريق الإسلام عـلى شـبكة الإنترنـت (عامر ورد في  مصطفى

   :تحت عنوان) م٢٠٠٨ /٨/ ١٢بتاريخ 

 مجمع البحوث الإسلامية طالب بإحيائها
  ! فريضة إسلامية معطلة  .. زكاة الركاز

ًلغة وفقها : معناها ً: 
 مـا ركـزه الله تعـالى في الأرض مـن كـلُّ  : ة هـوكاز في اللغـِّالر"

ًوهو أيضا الكنز أو المـال المـدفون قبـل  ، المعادن في حالتها الطبيعية
أي أوجـدها  ، ركز الله المعادن في الأرض أو الجبـال  : ويقال ، الإسلام

   . في باطنها
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 مـا في بـاطن الأرض  كـلُّ: لدى جمهور الفقهاء فهو)الركاز(ا َّأم

أم  ، ًأي مـدفونا في باطنهـا كالمنـاجم والبـترول ً)مركـوزا( ناسواء ك

 كل ما استخرج مـن ّ يعم:فهو ، دفنه القدماء في الأرض) ًكنوزا( ناك

  .  من أصل الخلقة أو ما دفن فيهاًسواء  باطن الأرض
 ،)كازِّزكاة الر( عندما بدأ مجمع البحوث الإسلامية في فتح ملف

ــن إ ــبعض دهــشة م ــع ال ــي م ــارةɱلكتن ــديهيات( ث ــشة ،) الب  ومناق

الذي يغلق  ، َّفكلنا يعلم أن لفظ زكاة يعني الفرض الإلهي )˴تَّالمسل ( 

ب في أوراق الفـرائض الـشرعية ِّفلـ˴ذا نقلـ  .. باب الإختيار البـشري

ًولكن متابعة هذا الملف بدءا من دراسته دراسة مستفيضة في   ! ن؟الآ

هم ّع يـؤمَّلقرار الأخ˼ لأعضاء المجم باوانتهاء ، لجنة البحوث الفقهية

ˮ تطبقها  ،) فريضة غائبة (  َّشفت أنهم يتحدثون عنتكا ، شيخ الأزهر

   ! ة واحدةَّ من الدول الإسلامية ولو مرُّأي

ة زكـاة واجبـة بنـسب )كازِّالر  ( َّن فيإ: الرأي الشرعي يقول  ..نوالآ

  .. بترول وذهب وفضة  : لةثروة هائ )كازِّالر (  َّوالواقع يقول أن%) ٢٠(

قـول  ت والرحمة بالفقراء والجـائع˾ والعـراة ، والاستجابة لأوامر الله

أو تهـدر  ، َّنهم يجب أن يخرجوا المليارات التي لن تـنقص الخـزائنإ

روا فقــراء المــسلم˾ تــذكَّ:   الــدول الإســلامية نقــول ولكــلّ،الــɵوات

   . الانتظار في
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..  

ومـع   .. ًوتحوي في باطن أرضها كنوزا ، سلامية تنتج البترولدول إ

ًل ركنا أساسيا من ِّذلك فهي تعط ن اهذا التنـاقض كـ  .  الإسلامأركانً

ــدكتور أســتاذ الاقتــصاد  ، محمــد شــوقي الفنجــري أحــد دوافــع ال

م ɬـذكرة للمجمـع ّ وعضو مجمع البحوث الإسلامية للتقد،الإسلامي

واستـصدار رأي  ، كـازِّموضـوع زكـاة الرقبل سـبع سـنوات لمناقـشة 

   . ر الدول الإسلامية بهذه الفريضة الغائبة عن التطبيقشرعي يذكِّ

ــال  ــدأ في طــرح هــذا الموضــوع في المحافــل الدإوق ــه ب َّن ــة َّ ولي

ًوتحديدا في مناقشات لجنة الزكـاة  ،م١٩٧٦  ًالإسلامية بدءا من عام

والذي أكـد  ،  ɬكة المكرمة الإسلاميللاقتصادبالمؤɱر العالمي الأول 

س مُُلتزام الدول الإسلامية المنتجة للبترول بتخصيص خافيه ضرورة 

بحيــث يــوزع عائــده عــلى المحتــاج˾  ، النــاتج منــه بإســم الزكــاة

وبالنـسبة لمـا يزيـد عـلى حـاجتهم  ، ًوالمستحق˾ شرعا من مواطنيها

لى وهو يقـدر بـأموال طائلـة في دول الخلـيج الإسـلامية فيـوزع عـ

   . ًالمحتاج˾ والمستحق˾ شرعا بسائر دول العاˮ الإسلامي

َّ أن عرضـه هـذا لاقـى الكثـ˼ مـن »الفنجـري«الدكتور ويضيف 

كــ˴ لاقــى  ، التأييــد خاصــة مــن هيئــة كبــار العلــ˴ء في الــسعودية

 . معارضة من بعض العل˴ء
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!  

ز عــن بترولهــا وذهبهــا الــدول الإســلامية لا تخــرج زكــاة الركــا
فهل هـذا النـوع مـن الزكـوات أمـر مـستحدث في الفقـه   .. وفضتها

 عضو ،عبدالفتاح الشيخ«الإسلامي؟ سؤال استنكاري وجهناه للدكتور
 ، نت إجابته على نفس شاكلة الـسؤالافك ،»مجمع البحوث الإسلامية

ة˼ شرب الخمـرِّولمـاذا ˮ تحـر  :قائلاً  ، نـا أو ارتكـاب الز،م دول كثـ
   ! با؟ِّتعاطي الر أو

ة˼ غابت عن الدول الإسلامية ، للأسف  : ًمضيفا  ، هناك فرائض كث
ة˼ منهـا بالنـسبة لزكـاة  وهم في الأغلب يفعلون ذلك لتبريـرات كثـ

َّلأنهـا تنفـق الأمـوال عـلى مـصالح   َّكاز أنها لا تجب عـلى الدولـةِّالر

 ، وتجهيـز الجيـوش ، والهيئات الخ˼ية ، من مساعدة الفقراء ، الناس
َّفي حـ˾ أن هنـاك دولاً تتجاهـل هـذه   ! ةَّوكل ما يحقق مصالح الأم

   . ولا تهتم حتى بإيجاد التبرير لذلك ، ًالفريضة ɱاما

حكمـه معـروف في كتـب الفقـه منـذ  )كازِّالر  (َّوأوضح الشيخ أن
 ، وحتـى وقتنـا الحـاضر - وسـلم وآلهصلى الله عليه -  دعوة الرسول

ًأو اكتشافا حديثا ، ه ليس بدعةَّوأن ً .   

 

 الالتـزامكل ما افترضه الله علينا وراءه هدف عظيم يتحقق من 

وسـتر  ، وليس أعظم حقيقة مـن إشـباع الجـائع˾ ، بأداء ما نكلف به
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  .. وهـذا مـا تحققـه فريـضة الزكـاة  .. وفك كربات المحتاج˾ ، العراة

  ؟. ركازف˴ذا عن زكاة ال

 ، الأسـتاذ بكليـة الـشريعة بقطـر،محيي الدين القـرة داغـي/ الدكتور
وعضو المجلس الأوروɯ للإفتاء والبحوث أجرى دراسة مستفيـضة حـول 

وعـرض  ، ًتأث˼ الزكاة عمومـا عـلى مـشكلة الفقـر في العـاˮ الإسـلامي

ا˼ بالقاهرة تحت   )ةالزكاة المعـاصر ( : عنوانًلدراسته في ندوة أقيمت أخ

مليــار   ١٠٠( َّأن زكــاة دول الخلــيج الــست قــد تــصل إلى مــا يزيــد عــلى

ا˼ في العـاˮ هل بعـد هـذا الـرقم ˽كـن أن  : وتساءل ، )دولار ً نجـد فقـ

   ! خاصة إذا أضفنا إليه زكوات باقي الدول العربية؟  ! العرɯ؟

ُنها تعني إخراج زكـاة مقـدارها الخمـإ :كاز فقال القرةِّأما زكاة الر ُ س َّ

  : وقـال ، أو ما يستخرج من بـاطن الأرض ، في المعادن والبترول والذهب

مليـون  ٣٠٠(و ًمـن بـترول العـرب يوميـا أي بنحـ  %)٢٠(ا َّننا لـو أخـذنإ

َّ وأوضـح أننـا بحاجـة لتنميـة ً،نهائيـا لاستطعنا القضاء على الفقر )دولار

   . الشأن  الزكاة في الوطن العرɯ وإقامة مؤɱر دولي لهذا

  

ف الحكومات في أمـوال الزكـاة؟ وهـل تتـولى أجهزتهـا َّكيف تتصر

ًنفاق والتوزيع وفقا للمصارف الشرعية للزكـاة؟ هـذا ووزاراتها مهمة الإ

 ، أفـراد   لا دول  َّالسؤال يطرح نفسه بشدة طالما أننـا نتحـدث عـن زكـاة
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 الإسـلامية ووجدنا الإجابة لدى المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث

نـشاء مـا إَّح لنا بـأن الحـل يتمثـل في َّمحمد ع˴رة الذي صر/ الدكتور

ذلك الـصندوق الـذي لـن يعـرف جنـسية أو  )صندوق التنمية ( أس˴ه بـ

وتكـون مهمـة  ، ًبل يتخذ من كل دول العاˮ الإسـلامي وطنـا لـه ، وطن

هليـة لا كـاز لمؤسـسة أِّإدارته والإشراف على ما فيه من عوائد لزكاة الر

وتــترك لهــا  ، صة للزكــاةَّتعهــد إليهــا الــدول بالنــسبة المخصــ  .. حكوميــة

  .. مثل˴ الحال في مصر مع بنك ناصر مثلاً ، التصرف
 في ذلك الأمل لتخليص العـاˮ الإسـلامي »ع˴رة«الدكتورويرى 

وفي تحريـر رقابـه مـن العبوديـة للمؤسـسات  ، من مشكلات الفقـر

ة وإرادتهـا وحريـة قرارهـا وكرامتهـا َّد الأمـالدولية التي ترهق موار

   . بالديون الخارجية

َّموضــحا أن معظــم ثــروات الأمــ َّ ًة الاســلامية مركــوزا في بــاطن ً

زكـاة  )كـازِّالر (  والإسـلام يفـرض فـي˴ يـستخرج مـن هـذا ، أرضـها

ُمقدارها الخمس   ة إذا امتلكت الإرادة والإدارةَّوتستطيع الأم ،%)٢٠ (ُ

 ،س قيمـة المـستخرج مـن البـترولمُـُأي خ   كـازِّكـاة الرأن ترصـد ز -
ــاز ــد، والفوســفات،والغ ــز، والفحــم، والحدي  ، والقــصدير، والمنجني

ه˼ـا في ،واليورانيـوم ، والفضة، والذهب، والرصاص،والنحاس  وغ

   .  الشاملة السابق ذكرهالاقتصاديةصندوق التنمية 
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اعـاة أولاً البلـد َّن آلية عمل الـصندوق المقـترح تـستلزم مرإوقال 

 إلاّ  يتم توزيعها على فقـراء دول أخـرى بحيث لا ، كازِّ لزكاة الرالمانح

 مـع يـت˴شىوهـذا مـ˴  ، بعد إشباع فقراء ومساك˾ الدولة المنتجـة

ًتأɴ بعد ذلك أولوية تالية للأكـɵ فقـرا في دول   ،مبدأ محلية الزكاة

ة َّنفـاق الخاصـلإكـ˴ يجـب أن تراعـي في بنـود ا ، العاˮ الإسلامي

أكــɵ المجــالات المحققــة لأهــداف النمــو ) في ســبيل الله (  ɬــصرف

ن الجهـل هـو المـشكلة فيجـب افـإذا كـ ، ة الإسلاميةَّوالتقدم في الأم

نت البطالة مسيطرة فيكون اوإذا ك ، نفاق إلى مجال التعليمتوجيه الإ

  وهكـذا، بتوجيه الأمـوال لإيجـاد فـرص عمـلالاهت˴ممن المناسب 

بادئـة بتحقيـق الكفايـة  ، كـازِّيجب أن ɱضي التنمية بعوائد زكاة الر

   . فالتحسينات والك˴ليات ، فالحاجيات ، في الضرورات

  لأهمية إحيـاء هـذه الفريـضة الإسـلامية »ع˴رة« ه الدكتوروينب

 ، ن بإخراجهاوالتي ˮ تقم أية دولة إسلامية حتى الآ ،) كازِّزكاة الر (

   . ء والمساك˾ من عائدهاوإفادة الفقرا

..  

ولكن من الذي يتع˾ الوجـوب  ،  ًواجب شرعا  .. كازِّإخراج زكاة الر

  عليه؟ ومن هو المخاطب بهذا التكليف؟

َّ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد أن /الدكتور
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ًعينا شرعا على الدولة التي مت   ومنها البترول   كازِّالواجب في زكاة الر ً

 ، ويتـولى إخراجـه نيابـة عنهـا ولي الأمـر فيهـا ، أفاء الله عليها بـه

يعـد ذلـك مـن الواجبــات الـشرعية عليـه بحكـم نيابتـه عــلى  حيـث

"ةَّالأم
  .بتصرف. هـ. ا )١( 

بتـاريخ الـسبت ) ١٤٦١٤(وأث˼ الموضوع في جريدة الرياض العدد  -

م للكاتــب الــدكتور ٢٠٠٨/  يونيــو/٢٨هـــ ١٤٢٩جــ˴د الثــا˻ / ٢٤

ً وذلك في˴ يبـدو ردا عـلى تنـاولات مجمـع ،مطلق سعيد المط˼ي

َّ والكتابات الأخرى الداعية إلى وجوب إخـراج ،البحوث الإسلامية

ُزكاة الخمس في النفط ومشتقاته ُ. 
م في المؤɱر العالمي الأول ١٩٧٦ًك˴ أث˼ الموضوع مبكرا في العام  -

لامي المنعقد في مكة المكرمة برعايـة جامعـة الملـك للاقتصاد الإس

 . والفقهاء والخبراء المشاركون في المؤɱر،َّ وأقره العل˴ء،سعود
محمـد شـوقي / شوقي إس˴عيل شحاته والـدكتور/ وأكد الدكتور

ــه فال ــ˴ ɱلك ــنفط م ــوال ال ــس في أم ــاة الخم ــوب زك ــري وج ُنج ُ

ه˼ا ب   . ًاعتباره ركازاالحكومات الإسلامية في بلاد الخليج وغ

 بعــد حــرب -م أعلــن مجلــس التعــاون الخليجــي١٩٩٠وفي العــام  -

                                                           
 :م مقـالاً بعنـوان٢٠٠٨ /٨/ ١٢علا مصطفى عامر، موقع طريق الإسلام على شبكة الإنترنت، ) ١(

  .)فريضة إسلامية معطلة  ..  زكاة الركاز- البحوث الإسلامية طالب بإحيائهامجمع(
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َّ عن إنـشاء صـندوق لهـذا الغـرض إلا أنـه -الخليج وأزمة الكويت

ˮ يتم  .  

القضية مجمع عليها ب˾ عل˴ء وفقهـاء المـسلم˾ لا َّوالحقيقة أن 

ــ و،خــلاف في ذلــك ˹َّ ا الخــلاف في بعــض التفاصــيل عــلى ســبيل إ

  .واضح لا غموض والتباس فيهفهو  القرآ˻ص َّالنَّأما  ،هادالاجت
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مفتـي الـديار اليمنيـة العلامـة شـمس الـدين شرف تعتبر فتوى 

من أهم الفتـاوى والأبحـاث المعـاصرة  الدين في الخمس ومصارفه

ُيل الشرعي فريـضة الخمـس ومـصارفهالتي تناولت بالدل  وتناولـت ،ُ

 ،والآراء واسـتوعبت الأدلـة ،الموضوع وأحاطت به من كـل الجوانـب
 وفيها من السداد ،وتعتبر زبدة ما عɵنا واطلعنا عليه في هذا الباب

ة وزيــر الــشؤون عــلى مــذكرً وقــد جــاءت ردا ،والرشــاد مــا يكفــي

المرسـلة ) د / ٩٩و  .م(م  رقـعبد الرحمن المختـار/ القانونية الدكتور

س في˴ يجـب ومـا هـي مـصارفه مُُحول الخ م ٢٠١٨ /٣ / ٢٤بتاريخ

 ولأهميتهـا ومـا ورد فيهـا نعرضـها كاملـة ،ّوضوابطه بـشكل مفـصل

  : وهي،ّبالنص

ًس نوعا من التكاليف الشرعية التـي أوجبهـا الله عـلى مُُيعد الخ(
لزكاة والصلاة ُعباده وهو م˴ علم من الدين بالضرورة شأنه شأن ا

 وهو فـرض مـالي بنـسبة عـشرين ،ِوالصيام والحج وسائر العبادات
 أو مـ˴ ،يقتطع من الغنائم التي أخذت من الكفار%) ٢٠(في المائة 

 وهــو المــال المــدفون في أرض الكفــار أو في أرض ،كــازِّيــسمى بالر
 أو من الخراج والمعاملة والجزيـة ،المسلم˾ م˴ فيه ضربة الجاهلية

 وبقيـة الأربعـة الأخـ˴س ،ف في مصارف مخصوصة سنبينهاويصر
ِواعلموا أȂما غنمتم من شيء فأن للـه ﴿:  ودليل ذلك قول الله تعالى،للغا˹˾ ِ َِّ ََّ َ َْ ٍ

ْ َ ِّ ْ ُُ َ َ َّ َ ْ َ
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ُخمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنت ُ ََ ْ َّ َ َ ْ ُ َّ َُ ِ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ُْ َم باǬ وما ُِ َْ ِ ِ

ِأȂزلنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واǬ على كل شيء قدير َِ َ َ ٍُ
ْ َ ِّ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِْ َ ْ ََ ْ َ َ َ﴾.  

ا قولـه فلـ˴ َّ فأمـ،وقول النبي صلى الله عليه وآلـه وسـلم وفعلـه

 »وفي الركـاز الخمـس«: ه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم قـالَّروي أن
س مُـُلـيس لي مـن هـذه إلا الخ«أخـذ وبـرة مـن بعـ˼ وقولـه وقـد 

 ،وكـذلك فعلـه عنـد مـا قـسم غنـائم بـدر »س مردود علـيكممُُوالخ
  . والإج˴ع منعقد على مشروعيته

ا ما أخذ من الكفار عنوة فالإج˴ع منعقد على وجـوب الخمـس َّأم

ِ واستدل على ذلك بالآية الكر˽ة،فيه ولا نقاش فيه و كاز فهـِّا الرَّ وأم،ُ

ْأو تـسمع لهـم ﴿:  ومنـه قولـه تعـالى،ركز إذا خفـيمأخوذ من ركز ي: لغة َ ُْ َ ُ َْ َ

ًركـزا ْ ًفهو المال المدفون في الأرض سواء : ً واصطلاحا،ً﴾ أي صوتا خفياِ
 وˮ ،ُفي أرض الكفـــار أو في أرض المـــسلم˾ إذا ˮ يعلـــم صـــاحبه

 وقد وقع الخـلاف بـ˾ علـ˴ء المـسلم˾ ،يضرب فيه بضربة الإسلام

ًفي غ˼ ذلك من المعادن سواء كانت سائلة أو جامدة مـ˴ يوجـد في 
 وذهب جمهور العلـ˴ء إلى وجـوب الخمـس فيهـا لأنهـا مـ˴ ،الأرض

ًكاز هو المدفون في الأرض سـواء مـن ِّ لأن الر،ها ركازَّيصدق عليها أن
ً وهـو مـا نرجحـه خلافـا للـشافعي ،جهة الخالق أو من جهة المخلـوق

 ،د ألحق بذلك ما أخذ من صيد البر وصـيد البحـر وق،وبعض العل˴ء
وما أخذ من المعادن من البحر وكذلك ما أخذ من الحشيش والحطب 
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 وكـذلك ، وكذلك ما أخذ مـن العـسل المبـاح،إذا نبت بنفسه وˮ يزرع

 والكـسارات التـي تفتـت الحجـار ،المحاجر التي يقتطع منها الحجارة

 يلحـق بهـا مـشاريع الميـاه  وكـذلك، ومـا شـابه ذلـك،ّإلى نيسة وكري

َّالاستث˴رية سواء كانت مصانع أو آبارا ارتوازية م˴ ً  يتخـذ المـاء فيـه ً

 مـن حيـث دخولـه ،كاز أو بالغنيمةِّ كل ذلك يلحق بالرَّ فإن،للاستث˴ر

 وهذه الأشياء أقرب إلى الغنيمة منهـا إلى الزكـاة؛ ،ى الغنيمةَّفي مسم

 َّس لأنَّ والـصواب أن تخمـ،زكـاة من العل˴ء مـن أوجـب فيهـا الَّلأن

ـ، ولا حول في هذه الأشـياء،الزكاة شرطها حلول الحول ˹َّ ا يؤخـذ  وإ

 ولا ، كـ˴ يـشترط في الزكـاة النـصاب،منها الخمـس وقـت الاغتنـام

˴ الشرط أن لا يكـون مـ˴ يتـسامح ّـس مشروط وإنمُُنصاب في الخ

  . في مثله ك˴ هو رأي جمهور عل˴ء المسلم˾

عرف مقاصد الشرع الكلية سيقر بدخول كـل هـذه الأشـياء والذي ي
 ،سمُـُة فـي˴ يجـب فيـه الخَّالتي فيها وجه الاستحقاق عام لجميع الأم

 الإسلام رفض أن يكون المال دولة بـ˾ الأغنيـاء دون الفقـراء وإن َّلأن
ــياء  ــذا الأش ــستخرج ه ــه أن ي ــن ˽كن ــل م ــا لك ــال مفتوح ــان المج ًك

 ،َالشرع الشريف أربعة أخـ˴س هـذه الغنـائم فقد جعل له ،َويستثمرها
ًوطلب منه خمسا يصرف في˴ نصت عليه الآيـة حفظـا لجهـد العامـل ً، 

ًوعدم تجاهل لما قام ويقوم بـه مـن أعـ˴ل اسـتث˴رية ورعايـة لبقيـة  ٍ
ًأبناء جنسه من المؤمن˾ وحمدا وشكرا لرب العالم˾ الذي أوجـد هـذه  ً

  .سبل الوصول إليهاَّرها لبني آدم وسهل ّالأشياء وسخ
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 هذه الأشياء ˮ يقم الدليل عـلى وجـوب َّا قول من يقول بأنَّوأم

 النبـي صـلى الله عليـه وآلـه َّها مـسكوت عنهـا ولأنَّس فيها لأنمُُالخ

ًمسا ولا طلب على سبيل المثال من الذي أمـره ُوسلم ˮ يأخذ منها خ

عموم  ذلك مردود بَّ فإن،أن يحتطب ويبيع الحطب الخمس من ذلك

ِواعلمـوا أȂـما غنمـتم مـن شيء فـأن للــه خمـسه وللرسـول ولـذي ﴿: قول الله تعـالى ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ َّ َ ِّ ْ ُُ َُ َّ َ َّْ ََ ٍ
ْ ُ َ َ َّ َ ْ

َالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باǬ وما أȂزلنَـا عـلى عبـدنا يـوم  َ ْ َ ْ َّ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ ْ َْ ِِ ِ ُِ ِ ِ ْ َِ َ ْ ُ

ِالفرقان  َ ُْ ِيوم التقى الجمعان واǬ عـلى كـل شيء قـديرْ َ ٍَ
ْ َ ِّ ُْ َ َ ُ َ َ ْ َِ ْ ََ ْ  مـن ألفـاظ »ما«﴾ ولفظة َ

ًالعموم فيدخل فيه كل غنيمة سواء كانت عن طريق الحرب أو غـ˼ 
 ، هذا من جانب،ه الدليلَّالحرب من الاستث˴رات والكنز إلا ما خص

به لـو  العام ك˴ هو معروف لا يقصر عـلى سـبَّومن جانب آخر فإن

ِادعي خصوصية السبب ُ َ ِ  وكـذلك قـول النبـي صـلى الله عليـه وآلـه ،ُّ

كـاز ِّوقد عرفنـا الر »سمُُكاز الخِّفيه وفي الر«ًوسلم للذي وجد كنزا 

 فالحديث ،ًه المخفي في باطن الأرض سواء من الله أو من الناسَّأن

 - صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم -ا سكوت النبـي َّ وأم،شامل لكل ذلك

 النبـي أخـذ َّ تلك الأشياء وعدم ورود الأخبار التي تـش˼ إلى أنعن

 دلــيلاً عــلى عــدم ّ الــسكوت لا يعــدَّمــسها فــإنُمــن تلــك الأشــياء خ

ً أحدا قد استخرج شيئا من تلك الأشـياء وˮ َّالوجوب إلا إذا علم أن ً

ا˼ من تلك الأشياء ˮ تكن في متناول اليـد َّ والمعلوم أن،يخمسها ً كث

 استغلالها والاستفادة منهـا بالـشكل َّهت الأنظار إليها ولا تمولا توج
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الملاحظ اليوم؛ لذلك ˮ يرد في الحديث الشريف شيء بخـصوصها 

 وكـذلك ،وإن كان الحديث السابق قد دل عليها عـلى سـبيل العمـوم

 ما كان ينتفع بـه َّ ومن جهة أخرى فإن،الآية الكر˽ة؛ هذا من جهة

 سـواء الحـشيش -  الله عليـه وآلـه وسـلمصلى -في عهد رسول الله 

الحطب أو الصيد البري أو البحري ˮ يكن بالشكل الذي يـستغل  أو

 يبتغي بها المرء قضاء ، فلقد كانت استفادة فردية آنية،به هذه الأيام

حاجة يومه أو أسبوعه بخلاف مـا عليـه النـاس اليـوم فقـد قامـت 

 ،والاصطياد البحـري ،شركات كبرى في مجال الاستث˴ر في المعادن
ٍوكــذلك الــبري وتــأثرت اقتــصادات دول في مجــال التنميــة حــ˾ 

اعتمدت على مثل هذه الاستث˴رات حتـى صـار الاقتـصاد وارتفـاع 

ٍالناتج القومي مؤثرا بـشكل أسـاسي في القـرار الـسياسي والتوجـه  ً

 ومن غ˼ المعقـول أن لا يجـب اقتطـاع شيء ،الإجت˴عي وغ˼ ذلك

ُّء يحد من التهور ويـضمن لبقيـة النـاس المحـروم˾ من هذه الأشيا ُ َ
 وحقهـم العـام في ،من فرص الاستث˴ر وحقهم في الحياة الكر˽ـة

  . استحقاق مثل هذه الɵوات

م الفـصل الـسابع في ١٩٩٩لـسنة ) ٢(هذا وقد نص القانون رقم 

كاز ِّفي الر%) ٢٠(س مُُه يجب الخَّأن) ٢٠(كاز والمعادن المادة رقم ِّالر

ًا كانـت حالتهـا َّ أيـ،المعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحـرو

 ،ًالطبيعيـة جامــدة أو ســائلة إذا خرجـت تلقائيــا مــن بــاطن الأرض



  

٩٥ 

  


ــب مــع خــصم  أو ــسهولة دون إجــراءات بحــث وتنقي ــا ب ٍعــɵ عليه ُ

 وقــد وفــق القــانون ،ٍالتكــاليف إذا ˮ تــستخرج إلا ببحــث وتنقيــب

ادة التي راعت كـل مـا ذكرنـا مـن اليمني لع˾ الصواب في هذه الم

 كـ˴ ذكـر ،مقاصد الشرع الشريف والأدلة المذكورة في هذه المـسألة

ٍكاز يشمل كـل كنـز مـن ِّ الرَّفي باب التعريفات في نفس القانون أن

ه˼ا مـن المعـادن والأمـوال ٍذهب أو فضة أو غ ً يوجـد مـدفونا في ،ٍ ُ

ًو يوجد غارقـا في  أو ينحسر عنه الماء أ،الأرض أو يبرز إلى سطحها

 ، المعدن كل ما تولد عن الأرض وكـان مـن غـ˼ جنـسهاَّ وأن،البحر
ً وسواء كان مائعـا أو غـ˼ مـائع،ًسواء كان يطبع بالنار أو لا يطبع ً، 

  .مثل النفط والغاز

ُولا يبعد أيـضا دخـول المـاء والـتراب في وجـوب الخ: أقول س مُـً
ٍ شيء يستغل ويستثمر بشكل كَّعليه˴ أو أي بـ˼ يعـود عـلى صـاحبه ٍ

 ،ɬٍــال وفــ˼ كــ˴ هــو الحاصــل اليــوم في شركــات الميــاه المعدنيــة
 والآبـار الإرتوازيـة ، والكـسارات، ومقاطع الأحجار،ومصانع الطوب

س مُُ وك˴ قلت هي إلى ما يجب فيه الخ،التي يقوم ملاكها ببيع الماء
 بحسب التعريفات السابقة أقرب إلى مـا يجـب فيـه الزكـاة للفـارق

  . سمُُالذي ذكرناه ب˾ الزكاة والخ

س واجب في كل ما استخرج مـن الـبر والبحـر مُُفإن الخ: وعليه
ًظاهرا كان منها أو باطنـا ً سـائلاً كـان أو جامـدا ليـدخل في ذلـك ،ً
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 ، والزمـرد، والعقيـق، والنحـاس، والفـضة،سائر المعادن من الذهب
 ، والنـيس،ِّكـري وال، والأحجـار، والقـ˼، والغـاز، والـنفط،والف˼وز

 وكـل مـا كـان لـه قيمـة مـن المعـادن صـح ، والملـح، والزئبـق،والماء
  . سمُُالاستث˴ر فيه يجب فيه الخ

  : سمُُا مصارف الخّوأم

ٍواعلموا أȂما غنمتم من شيء  مصارفه ما دلت عليه الآية الكر˽ة ﴿َّفإن
ْ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ

ِفأن للـه خمسه وللرسول ولذ ِ ِ ِ َِ َ ُِ ُ َّ َ ُ ُ َّ ََّ ْي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم َ َ ْ َّ َ َ ُْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َِ ِ َ ْ ْ ُْ

ِباǬ وما أȂزلنَا على عبدنا يوم الفرقـان يـوم التقـى الجمعـان واǬ عـلى كـل شيء قـدير َِ َ َ ٍُ
ْ َ ِّ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ِ ِ ﴾

  .وهي ستة مصارف

 ،م˾ العامــة كــالطرق ويــصرف في مــصالح المــسل،̀: الأول
 وطباعـة كتـب العلـم ، وأجور العامل˾ فيها، والمدارس،والمستشفيات

ً وتحص˾ ثغور المسلم˾ جندا وسـلاحا ومؤونـة،والمناهج الدراسية ً، 
 ،وغ˼ ذلك من المـصالح العامـة التـي لا يراعـى فيهـا جـنس بعينـه

ـ: ًأشخاص بأعيانهم وهو الراجح عندي خلافا لمن قـال أو ˹َّ ذكـر ا إ
َّ˹،د الاستفتاحّاسم الله لمجر ا ذكر للتنصيص على وجـوب سـهم  بل إ

َّ˹،ونحن الفقراء الله تعالى غني َّ ومعلوم أن،له ا أراد من سـهمه  وإ
أن يصرف في˴ يبتغي به وجه الله من هذه الأمور التي ذكرناها في 

  .ح˾ نص على بقية الأصناف بأس˴ئها

 وقد نص ،لى الله عليه وآله وسلمص -لرسول الله : والسهم الثا˻
 عـلى رده عـلى المـسلم˾ - صلى الله عليـه وآلـه وسـلم -رسول الله 
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مالي مـن «: ًبقوله الذي ذكرناه سابقا ح˾ أخذ وبرة من بع˼ فقال
 - وهو لمـن بعـد رسـول الله »س مردود عليكممُُس والخمُُهذا إلا الخ

 الأمـر الـصالح˾  وولاة، مـن الخلفـاء- صلى الله عليه وآلـه وسـلم
ــر ــن المنك ــاه˾ ع ــالمعروف والن ــرين ب ــسط،الآم ــاɧ˾ بالق  ، والق

 ولهـم مـا ،المحافظ˾ على شريعـة الإسـلام وحقـوق العبـاد والـبلاد
 في ذلك من الأخ˴س المـستجدة - صلى الله عليه وآله وسلم -للنبي 

ٍولهم فيها كل تصرف في غ˼ إسراف ولا تبذير ولا مخيلـة  والأولى ،ٍ
ٌ إلا أن يوجـد مـرجح ،أن يصرفوها في نفس مصارف سهم اللهبهم 

  .لصرفها في غ˼ ذلك

 والمـراد بـذوي القـرɮ بنـو ،فهو لذوي القـرɮ: والسهم الثالث
ًس عوضـا مُُ فجعل الله لهم الخ،هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة

ُ ويـصرف في فقـرائهم عـلى ، شرط أن يكونـوا مـؤمن˾،عن الزكاة
 َّ ومعلوم أن،ها عوض عن الزكاةَّ˴ إذا قلنا إنَّل سيالأرجح من الأقوا

˹َّ  وهـو المقـصد الـذي راعتـه ،ا تصرف للفقـراء لا للأغنيـاءالزكاة إ
  .ه للأغنياء منهم والفقراءَّإن: ًالشريعة الإسلامية خلافا لمن قال

صٌ َّ إذ لا وجه مخص،وهذا السهم يستوي فيه الذكر والأنثى منهم
ا˼ث حتى يكون حكمه ،نثى في ذلكلزيادة الرجل على الأ ɬ فليس ٍ

ا˼ث   .حكم الم

 ،فهو ليتامى المسلم˾ ɬا فيهم يتامى أهل البيت: والسهم الرابع
 وإن كــانوا غــ˼ محــصورين ففــي ،فــإن كــانوا محــصورين ففــيهم
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َالجنس منهم ولو ˮ يـستغرقهم لعـدم انحـصارهم ويقَـدم في ذلـك  ُ
  .المصلحة لعمومهم ونحوها م˴ فيه ،دور رعاية الأيتام

ً والمراد بهـم أيـضا عمـوم مـساك˾ ،للمساك˾: والسهم الخامس
 فكل المساك˾ ،ً لا مساك˾ أهل البيت عليهم السلام خاصة،المسلم˾

ٌ ولا دليل مرجح على تخـصيص مـسك˾ آل ،يدخلون في عموم الآية
  .البيت عليهم السلام فيها بل تشملهم وتشمل سائر المساك˾

ًا كـان مـن أهـل َّ وهـو المـسافر أيـ،ابن السبيل: ادسوالسهم الس
ه˼م من سائر المسلم˾ على الـراجح مـن الأقـوال  ،البيت أو من غ

 كــل تلــك َّ مــع العلــم أن،وهــو الموافــق لمقاصــد الــشريعة الإســلامية
التقـسي˴ت التــي شرعهــا الله مرهونــة بهــا إذا رأى الإمــام المتــولي 

عها لمن أخذها منهم لو كانت غنيمة ا إذا رأى إرجاَّ أم،للأمر قسمتها
صلى الله عليه وآله  - بدليل فعل النبي ،مأخوذة من الكفار فله ذلك

ّ ح˾ فتح مكة ومـن عـلى أهلهـا وردهـا - وسلم  وˮ يجعلهـا علـيهمَّ
 في غزوة ، وكذلك في غنائم هوازن،غنيمة وˮ يقسمها على الجيش

 قلـوبهم وˮ  ح˾ خص بها بعض المهـاجرين وبعـض المؤلفـة،حن˾
َّيعــط منهــا للأنــصار مــع أن  واســتطاب ،هــم مــن خيــار المجاهــدينِ

نفوسهم ليؤلف بها قلوب بعض من أعطاهم منها للمـصلحة العامـة 
َّ وعرف أن،للإسلام والمسلم˾ ˽نعنـا : ه بعد أن سمع منهم من يقـولُ

ألا «:  جمعهم وقـال لهـم،ًويعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم
 الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبع˼ وترجعون ترضون يا معشر
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 إلى رحالكم فرضي القـوم - صلى الله عليه وآله وسلم -برسول الله 
صـلى الله عليـه وآلـه  -رضـينا برسـول الله : وطابت نفوسهم وقالوا

ً قس˴ وحضا- وسلم   .ٌ وهذا ثابت في الصحاح»ً

: الىوهو الذي يت˴شى مـع مطلـع سـورة الأنفـال حـ˾ قـال تعـ
ْيــسأȈونك عــن الأȂفــال قــل الأȂفــال للـــه والرســول فــاتقوا االله وأصــلحوا ذات بيــنكم ﴿ ُ َّ ُْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َِ ََ ََ ْ ْ ُ َ َ ُ َِ َ َِ َّ َِ َِّ ُ َُ َِ َ

ِوأطيعوا االله ورسوله إن كنـتم مـؤمنين ِ ِْ ُّ ُ َُ ُ ِ ُ َ ُ ََ َ ْ ِ﴾ فقد نزلت على الصحيح في غنـائم َ
 ولا تعـارض ،درً آيـة الغنيمـة أيـضا نزلـت في غنـائم بـَّ ك˴ أن،ٍبدر

ٍ المؤمن˾ لما غنموا ما غنمـوا في بـدر َّ فإن،بينه˴ حتى يدعي النسخ
 ،ساءت طباع بعضهم وأراد بعضهم أن يأخذ أكɵ من البعض الآخـر

ِيسأȈونك عن الأȂفال قل الأȂفال للــه والرسـول ﴿:فنزلت الآية ُِ َّ َْ َِ َِّ ُ َُ ُ ََ َِ ِ َ َ َ ﴾ فل˴ امـتحن َ
ع الله كيفيـة القـسمة َّم لأمـر الله شرالله قلوبهم وصبرهم وتسليمه

َواعلموا أȂما غنمتم من شيء فأن للـه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ﴿: بقوله ْ ُ َّ َ ِّ ْ َُ َُ َ َ َ ُ َْ ْ َّ ََ ُ ُ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ٍ
ْ َ َ َّ َ ْ

َوالمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باǬ وما أȂزلنَا على عبدن ُ ُِ ِْ َ َ ََ َ ََ ْ َ َِ ْ َ ْ َّ َ
ِ ِ ُِ ِ ِ ْ ِ َ َا يوم الفرقان يوم التقى ْ َ َُ ْ َْ ْ َْ َ ْ َِ

ِالجمعــان واǬ عــلى كــل شيء قــدير َ ٍ
ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َِ ْ َ ــيهم بعــد أن ذكــر أنْ  فيهــا َّ﴾ فردهــا عل

  . ت عليهم الآية الكر˽ةّس لمن نصمُُالخ

م على ستة أسهم أرجح من قول من قال َّس يقسمُُ الخَّ بأنوقولنا
 :صلى الله عليـه وآلـه وسـلم -ي ًم أخ˴سا مستدلاً بقول النبَّه يقسَّإن
َّ الله تعالى غني لـيس بحاجـة إلى شيء وأنَّوأن »سمُُمالي إلا الخ« ٌ 

˹َّ  - قول النبي َّ لأنً،ا ذكر استفتاحاذكر اسم الله في الآية الكر˽ة إ
َّ˹ »سمُُمالي إلا الخ«: صلى الله عليه وآله وسلم ت َّا أراد به ما نـصإ
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 - صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم -لنبـي عليه الآية مـن وجـوب أخـذ ا
 وقـد رأى ،ًس جملة من الغنائم وتقسيمه عـلى النحـو المـشروعمُُالخ

ــك الحــ˾ رد ــة َّفي ذل ــم الآي ــاء حك ــع بق ــيهم لمــصلحة رآهــا م ه عل
ُ فلم يرد نصيبه من الخ،ومشروعيتها ْ ِ ـمُُ ˹َّ س جملـة مُـُا أراد الخس وإ

  . ًالذي جعله الله متوليا عليه

ه غني عن َّ ك˴ أن،ٌ الله غني فلا شك في ذلكَّر من أنا ما ذكَّوأم
 وقـد قـال سـبحانه في ، وسـائر طاعاتنـا،صلاتنا وصـيامنا وحجنـا

َلن ينَال االله لحومها ولا دماؤها ولكن ينَاله التقوى منكم كذلك سخرها ﴿: الذبائح ََ َ ْ َ َُّ َُ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ََّ ُ َ َ َُ َ ُ َ
َلكـم لتكـبروا االله عــلى مـا َْ َ َ ُ ِّ َ ُُ ِ ِ هـداكم وبــشر المحـسنينَ ِ ْ ُ َْ ِ ِّ َ ْ ُ َ ه ســبحانه وتعــالى َّ﴾ غــ˼ أنــَ

ُاقتــضت حكمتــه أن يجعــل مــن الخ َ ْ س ســهم يــصرف باســمه في مُــُ
 وما انتفع بهـا إلا الخلـق دون الخـالق ،المصالح العامة التي ذكرناها

 ومـن جهـة أخـرى حتـى لا يهـدر ،ً وهذا أيضا مـن جهـة، وعلاجلَّ
  . هر إلى المحتمل والله تعالى أعلمالنص القرآ˻ ونتجاوز الظا

ه َّس يؤخذ من كل ما ذكرنا للاعتبارات السابقة فإنـمُُ الخَّوɬا أن
ًأيضا يؤخذ من كـل صـاحب غنيمـة في بـلاد المـسلم˾ سـواء كـان 
ًمسل˴ أو ذميا ليدخل بذلك شركات الاسـتث˴ر في مجـالات البحـث  ً

ت جامـدة أو سـائلة ًا كانـَّوالتنقيب واستخراج الـɵوات المعدنيـة أيـ
ه لا يؤخذ إلا من المـسلم إذ لا َّ فلا اعتبار لمن قال إن،بحرية أو برية

ة َّ خلـِّ الزكـاة شرعـت لـسدَّ لأن، للفرق بينه وب˾ الزكاة،قربة لكافر
ْخـذ مـن أمـوالهم ﴿: الفقراء والمساك˾ ولتطه˼ المؤمن المزʖ قال تعالى ِْ ِ َِ َْ ْ ُ
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َصدقة تطهرهم وتز ُ ُ ََ ِّ َْ ُُ َ ً ِكيهم بها وصل عليهم إن صـلاتك سـكن لهـم واǬ سـميع علـيمَ َ ٌَ َ ٌ َ ْ َ َِ َ ْ َ ُْ ُ ََّ ََّ َ ََ ِ ِ َِ ِّ ِ ِّ ﴾
ـمُـُبخلاف الخ ˹َّ ا هـو عبـارة عـن س فلـم يؤخـذ لأجـل التطهـ˼ وإ

َّاقتطاع حق عام في مقابل إباحة البـاقي للمـستفيد أيـ ًا كـان ممـن ٍ
ار مـا نـص  مع اعتبـ،يستثمر في أموال الدولة بإذنها وتحت رعايتها

مـن الفـصل الـسابع الآنـف الـذكر في ) ٢٠(عليه القانون في المادة 
استقطاع أجور وتكاليف البحث والتنقيـب والاسـتخراج قبـل تقـسيم 

  . )١() والله أعلمً،كاز أو الغنيمة أخ˴ساِّالر

ُوهنا يـرد سـؤال عـن الآليـة المتبعـة في إخـراج خمـس الـنفط  ُ
  نيس، والكري، كيف، ومتى؟ومشتقاته، والمياه المستثمرة، وال

ًفـإذا كــان يـشترط إخــراج خمـس الغنيمــة عمومـا بعــد حيازتهــا  ُ ُ
ًوɱلكها من الع˾ لا القيمة، إلاّ أن يكون شـيئا لا ˽كـن قـسمته، أو 
تضره القسمة ك˴ هو الحال في˴ ذكر، فكيف يـتم اقتطـاع الخمـس 

ّمنه، هل يوميا، أم شهريا، أم سنويا؟ مع أنه لا يـشترط ف ً ً يـه الحـول ً
ّولا النصاب، وكذلك فإن المقرر للمذهب أن أربعـة أخـ˴س الغنيمـة  ّ
ّلواجده، وأنه من بعد التملك وإخراج الخمس لا يجب عليه فيه بعـد 
ّذلك شيء إلاّ أن يحول عليه الحول فتجب فيه الزكاة نص على ذلك 

  .الإمام الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام

خــراج خمــس مــا ذكــر مــن الــنفط والإشــكال هنــا متــى يجــب إ
                                                           

، رابطـة ١العلامة شمس الدين شرف الدين، مفتي الديار اليمنية، كتاب سلسلة الفتاوى، رقم ) ١(

  .٧٧م، ص٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩عل˴ء اليمن، الطبعة الأولى 
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ــاطع  ــري، ومق ــيس، والك ــستثمرة، والن ــاه الم ــه المي ــشتقاته، ومثل وم

ّالأحجار، ومعامل البلك والـبلاط حـسب مـا رجحـه المفتـي وشـملته 
  اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة؟

وما هي الآلية التي ˽كن بها ومن خلالها تقدير كميـة الغنيمـة، 

ُوحصة الخمس في هذ ًه الـɵوات المتدفقـة التـي لـيس لهـا مقـدارا ُ

ًووقتا وك˴ محددا؟ ً ً  
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ˮ تحظ هذه المسألة بالبحث العلمي والفقهـي الواسـع والمفـصل 

ً ومتطلبــات الواقــع وظــروف المرحلــة نظــرا احتياجــاتالــذي يلبــي 

الله في بـاطن الأرض لتوسع وتضخم هذه الɵوة الهائلة م˴ أودعه 

 وإن كانـت قـد بحثـت في ،وفوائدها وعوائدها المادية والاقتصادية

القرون الإسلامية الأولى ضمن مباحث أبواب وفـصول كتـب الفقـه 

َّلدى مختلف المذاهب الإسلامية إلاَّ أنها كانت مجـرد نظريـة فقهيـه 

ɵومحـصورة في نطـاق محـدود ،وتشريع ديني معطل لا أقلَّ ولا أك 

ضيق بحسب واقع وظروف تلك المرحلة التي ˮ يكن لدى عل˴ئهـا و

وفقهائها بعد ما يوحي بتصور مستقبلي لتوسع وتضخم وتنـوع هـذه 

ٌ ولا ثم علم ɬقتضى أبعـاد أحكـام وأسرار التـشريع الإلهـي ،الɵوة َّ

 وكل الجدل الفقهي والخـلاف ،لمن يعلم السر في السموات والأرض

ًك المرحلة كان محـصورا في هـذا النطـاق المذهبي الذي ساد في تل

َّ مـع أن كـل ذلـك ،الضيق والأنـواع والأصـناف البـسيطة والمحـدودة

ِالتأصيل والتخريج الفقهي ˮ يؤد إلى نتيجة ويؤت أي ɶرة  وبحث ،ِ

ًهذه المسألة يعتبر خطا أحمر عند الأنظمة السياسية سـابقا وحـديثا  ً ًّ
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حيائهـا في ظـل أنظمـة القمـع ٌلا يجرؤ أحد على بحثها والمطالبـة بإ

 ، والفساد المـالي والإداري،والاستبداد السياسي والاقتصادي بالɵوة

  . ومغيبة من جهة أخرى،م˴ جعلها فريضة غائبة من جهة

ــة  ــروف الحالي ــت والظ ــا في الوق ــول -َّأم ــلِّ دخ ــة في ظ  خاص

الأمريكي˾ والقوى الغربية والرأس˴لية على خط الɵوة والاقتـصاد 

ً فإن هذا م˴ زاد الأمر تعقيدا وحـساسية-قوة وهيمنه وتحكمبكل  َّ َّ، 
وهــذا مــا يفــسر صــمت علــ˴ء وفقهــاء المــسلم˾ عــن بحــث هــذه 

 وإن تناولها الـبعض فمـن بعيـد وعـلى ،الفريضة والمطالبة بإحيائها

استحياء تحـت وطـأة الظـروف والـضغوط الـسياسية القـاهرة مـ˴ 

ييبها وإماتتها حتى أصبحت على تسبب أكɵ في إبعادها وغيابها وتغ

 ومحط الغرابة والاستنكار في عصرنا الحاضر لولا ،وشك الانقراض

 وإلا ،عناية الله ورعايته بتوثيقها وحفظها في كتابه القـرآن الكـريم

  ً.لكانت قد انتهت وانقرضت ɱاما

في هذه الظروف المعاصرة التي توسعت وتنوعت فيهـا الـɵوات 

ًجية والتكراريــة مــع توســع أيــضا في شريحــة التحويليــة والاســتخرا

الفقر والفقراء بـات مـن الـضرورة الاستفاضـة في البحـث العلمـي 

َّوالعملي والتطبيقي لتنفيذ وتطبيق هـذه الفريـضة التـي يبـدوا أنهـا 

ة˼ الدين العملية والحركية والجهادية وقيادة مـن هـذا  مرتبطة ɬس
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والواقـع ) ل القـرآنفي كتابه في ظلا(النوع حسب رؤية سيد قطب 

 وقد آن الأوان للعمل عـلى إحيـاء هـذه الفريـضة ،القديم والمعاصر

 ويجب على عل˴ء وفقهاء المـسلم˾ أن يرفعـوا أصـواتهم ،وتطبيقها

  .العالية المطالبة بذلك

لقد قـرن الله سـبحانه وتعـالى هـذه الفريـضة بالإ˽ـان وجعلـه 

َّ ولأن الله ، عـلى رسـوله وما أنزل، وبالإ˽ان به وبرسوله،ًمقترنا بها

 ، ومـا هـو كـائن،ًسبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء عل˴ ɬا كـان
َّوما سيكون فإن تـشريعه لهـذه الفريـضة هـو مـن منطلـق الحكمـة 

 ، ورعايـة لمـصالحهم، والرحمـة بعبـاده،السائدة في التشريع الديني
 ، ويـسد حـاجتهم،لذلك أودع وسخر لهم في الأرض كل مـا يغنـيهم

 ويـساعدهم ، والعزة والكرامة والـسيادة،ّق لهم الن˴ء والتطورويحق

على القيـام بـواجبهم وأداء مـسؤوليتهم في نـشر ديـن الله ونـصره 

َّ ولهـذا سـخر لهـم مـا في الـس˴وات ومـا في الأرض ،وإعلاء كلمته

  .وهو العزيز الحكيم

ّإن المتأمل في مقاصد التشريعية والغايات والأهداف من وراءها 

ه˼، وعظمــة هــذا الــدين يــدرك  بــلا شــك حكمــة الله، وحــسن تــدب

وأهميته ونعمته، ف˴ من تشريع إلا ووراءه حكمة ومنفعة عظيمة في 

  .غاياتها وأهدافها وأبعادها على كل المستويات
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ّإن تشريع الله هو تشريع مستمر لا تؤثر عليه الأزمنة والظروف، 

ــام، وتعاقــب الأزم ــالي والأي ــزوال اللي ــدهور، ولا ولا يــزول ب ــة وال ن

ّبل هو أوسع من كـل شيء لأنـه مـن . تتجاوزه المستجدات والأحداث

ّعلم الله الذي وسع وأحاط بكل شيء، وبالتالي لا ˽كن القـول بـأن 

ّالخمس ˮ يعد قابلا للتطبيق في هـذا الزمـان، أو أنـه فريـضة قـد  ُ ُ

مــضى وقتهــا وانقــضى، وˮ يعــد لهــا خانــة ولا اعتبــار في الحيــاة 

اصرة، وهذا في الحقيقة ما قد يتصوره الـبعض، أو ينـدرج عـلى المع

  . ًألسنتهم، ويفهم من سياق كلامهم، ولو إلزاما

ًإن هذه الرؤية والنظرة قاصرة جدا تدل على جهل فـضيع بـا̀  ّ

ه˼، وبدينــه وتــشريعه ثانيــا، وتــدل عــلى البعــد  ًأولاً وحكمتــه وتــدب

ه، والجهـل بعمومياتـه الشاسع عن هذا الدين، وعدم فهمه واستيعاب

ناهيك عن أسراره ومقاصده التشريعية، وأبعاده العميقة التي يؤمن 

  .بها الراسخون في العلم

ّإن فريضة الخمس قابلة للتطبيق على أرقى مستوى وخاصة في 
زمننا هذا الذي أصبح فيه وجود حقيقي ومادي لهذه الɵوة 

الوقت والزمان، ّالمدخرة التي ɱكن البشر من استخراجها في هذا 

َوالتي هي م˴ سخره الله لعباده في الأرض، وأوجب فيه خمسه  ُ ُ
عند استكشافه ووجوده وɱلكه، وهو سبحانه وتعالى عاˮ بسعة 
هذه الɵوة وكميتها، كيف لا وهو من خلقها وأوجدها وركزها في 
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الأرض، فلهذا لا داعي للتشكيك في إمكانية إحياء هذه الفريضة 
ّ أنها من أهم ما فرضه الله وأوجبه، وبينه وطبقه وتطبيقها مع ّ

  .الرسول صلوات الله عليه وآله في حياته، وأجمع عليه المسلمون

ّإن فريضة الخمس في غاياتها وأبعادها وأهـدافها تحقـق نتـائج 

ة˼ على المـستوى   والتربـوي والاجت˴عـي والـسياسي الاقتـصاديكب

ن خلالها إقامة هذا الدين  لوحدها يتحقق بها ومإستراتيجيةكɵوة 

عند من يهمه أمر الدين، ويتحقق من خلالها توف˼ كـل الإمكانـات 

 والقيـام اɬـسؤوليتهّاللازمة للقيادة الإسلامية ɱكنها من النهـوض 

ɬًهامها الدينية والعمليـة، وأداء واجبهـا الـشرعي، فـي˴ هـي أيـضا 

جتمع وهـم تحقق نهضة اقتصادية واجت˴عية لشريحة واسعة من الم

 الدينية الموكلـة إلـيهم ممسؤوليتهًذوو القرɱ ɮكنهم أيضا من أداء 

وتراعـي كورثة للأنبياء في إقامة هـذا الـدين وتطبيقـه في الحيـاة، 

وكـذلك مـا يخـص فئـات ؛ الفقراء والمساك˾ مـنهمظروف وأوضاع 

 والمساك˾ وابن السبيل، ويضمن لهم حياة كر˽ـة وظـروف اليتامى

امل معها، وكلها  تؤدي إلى تحقيق مبادئ سامية ورفيعـة مناسبة للتع

ّيأɴ في مقدمتها النهوض بهذا الدين دو˹ـا اتكـال عـلى أي جهـة، 
ًالتضمر فقرا وعوزا، والموت تحت سياط طغاة الفساد  أو ً  والاستبدادّ

  .ًخاصة في ظروفنا هذه
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 وجـوب تحقّق الإج˴ع بـ˾ جميـع علـ˴ء المـذاهب الإسـلامية في -

ِّالخمس في الغنائم والركاز مع خلاف في بعض التفاصيل لا كلها ُ ُ. 
َّوحدة الدليل من الكتاب والسنة والإج˴ع عـلى أنـه تـشريع إلهـي  -

 .ديني لا رؤية سياسية
 .ًالاتفاق غالبا في نوعه ومصرفه -
ًالخـلاف وقــع في الركــاز شــمولاً وعمومـا عنــد الــبعض - ً وحــصرا ،ِّ

 .ض لا في الغنائمًوقصرا عند البع
 ،وقوع الخلاف في عدد الأسهم هل هي ستة ك˴ نصت عليه الآيـة -

ه˼م من ،وهو الذي عليه المذهب الزيدي  أم خمسة أسهم عند غ

 –أهل السنة باعتبار سهم الله وسهم رسوله سهم واحـد للرسـول 
 .صلوات الله عليه وعلى آله

ع˴ ˮ تطبق من بعد  -   .رسول الله وإلى الآنَّأنه فريضة معطلة بالإج
ــصادية في ســد حاجــات الــشعوب - ــه الاقت ــد أهميت ــق ،ِّتأكي  وتحقي

 والرفاه والتقدم ɬـا يحـصن الـشعوب مـن ،النهوض الاقتصادي

 .الاختراق والاستغلال والتوظيف السياسي المعادي
 والقـوى الغربيـة الاسـتكبارية ،َّأن السلطات السياسية الاستبدادية -
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اليهود والأمريكان يحولون دون تطبيق وتنفيذ والرأس˴لية خاصة 

 .هذه الفريضة
أول محاولة لتطبيق وإحياء هذه الفريضة المغيبة كانت في قـانون  -

ـــيمن في العـــام  ـــة ،م١٩٩٩ -م ١٩٩٦َّالزكـــاة المقـــر في ال  كرؤي

 .أولي وتصور
أول خطوة عملية لتطبيق وتنفيذ هذه الفريضة ɱثلت في اللائحـة  -

م ٢٠٢٠دمـة مــن قبـل الهيئـة العامــة للزكـاة للعــام التنفيذيـة المق

  .ّكقرار عملي وفعلي نأمل أن يدخل حيز التنفيذ

 

ُالتفريــق إداريــا بــ˾ الزكــاة والخمــس الــذي يجــب في الغنــائم  - ُ ً

 .ِّوالركاز
ُإنشاء هيئة خاصة بالخمس لها شخصيتها الاعتباريـة -  أو صـندوق ،ُ

ُباريـة كـون الخمـس أوسـع خاص كـذلك يتمتـع بالشخـصية الاعت ُ

 .مباشرة لولي الأمربتبعية  وأكɵ من الزكاة
ًأو إنشاء إدارة خاصة أو قطاع خاص ضمن الهيئة العامة للزكـاة نظـرا  - 

ُلوحدة المصرف في بندي المساك˾ وابن السبيل في الخمس والزكاة ُ . 
ة˼ اليتامى والمساك˾ وابن السبيل لا تخـص - ص َّالأسهم الثلاثة الأخ
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وتبقى على العموم المشاع في اليتامى والمساك˾ وابن السبيل من 

 ، كــ˴ هــو واضــح وظــاهر في القــرآن الكــريمً عمومــاالمــسلم˾
ُولإسقاط مقولة الاستحواذ على الخمس و  ،الاستبداد بـهالاستئثار وُ

بدر الدين بـن أمـ˼ الـدين / وهو الذي ذهب إليه السيد العلامة

ا اليتامى والمساك˾ وابن السبيل فظاهر َّوأم": الحوɹ حيث يقول

ــدين  ــن العاب ــن زي ــا روي ع ــسلام(م ــه ال ــم يتام«): علي ــااه  ،ن
 محمــول عــلى إيثــارهم عنــد الحاجــة » وابــن ســبيلنا،ومــساكيننا

َّ ذلـك عـلى أن المـراد جـنس اليتـامى ُّ فيدل،لتحريم الزكاة عليهم

 صـلى الله -والمساك˾ وابن السبيل على حـسب مـا يـراه الرسـول

ٍمن تعميم للـصنف الواحـد أو تخـصيص لبعـضه  -عليه وآله وسلم ٍ

 . )١("ك˴ في الزكاة
محمد حس˾ فضل الله ويفهم مـن / وهو الذي ذهب إليه السيد

) علـيهم الـسلام( وتضافرت الأحاديث عن أɧـة أهـل البيـت": قوله

 صلوات الله عليـه - بتخصيص هذه الأصناف بأيتام آل بيت الرسول

 جمهــور المفــسرين َّ ولكــن،مــساكينهم وأبنــاء ســبيلهمو -وعــلى آلــه 

َّا استوحى بعضهم مـن بعـض الأحاديـث أن هـذا َّ ورɬ،أطلقوا ذلك

 ولـذا ،التقسيم على سبيل المورد والمصرف لا على سـبيل التخـصيص

                                                           
  .٤١التيس˼ في التفس˼، سورة الأنفال الأية) ١(
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ّن ولي الأمر يعطيهم ما ينقص عن حاجتهمإف  ك˴ يأخذ مـنهم مـا ،َّ

   .)١("يزيد عليها

ة˼ في تقديم التخصيص واللعل القائل˾ بو الأسـهم الثلاثـة الأخـ

ُيعود إلى ندرة الخمـس في ذلـك الزمـان ّ وقلـة ومحدوديـة أسـهمه ،ُ

 . على غنائم الحرب والجهاد إن وجدتمقتصرةَّالتي رɬا كانت 

الاهت˴م والإسهام الجاد والفاعل من قبـل العلـ˴ء والمثقفـ˾ في  -

 .التعاون لإحيائها و،التبي˾ والتوعية بأهمية هذه الفريضة
ــدئ˾  - ــة للمبت ــة الأولي ــة والعلمي ــاهج التعليمي ــمن المن ــا ض إدراجه

ه˼م  العلـوم الدينيـة؛ وطلاب الحكومية والخاصة في المدارس وغ

 واقتصارها عـلى ،َّلأن الملاحظ هو غيابها عن هذه المناهج العامة

 .  والفئات العلمية،المطولات

                                                           
   .٤١من وحي القرآن، سورة الأنفال الآية ) ١(
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ُفي الخمس هي الرؤيـة الـصحيحة الواضـحة َّأن الرؤية الزيدية  -١ ُ
 وأسرار التـشريع الإلهـي ،الشاملة المنـسجمة مـع القـرآن الكـريم

 وأهدافـه وغاياتـه البعيـدة والـشاملة التـي يراعـى فيهـا ،الحكيم
تـصف بالحكمـة الإلهيـة والرحمـة ت و،ًومعها داɧا الـصالح العـام

 .الربانية بعباده
ً للمـذهب الزيـدي تنـسجم أيـضا َّك˴ أن الرؤية الشرعية الفقهية

 وتلبـي ،ِّمع الأوضـاع الـسياسية والاقتـصادية والاجت˴عيـة الـسائدة

 وتلبي طموحات وآمال كـلّ عبـاد ،متطلبات وظروف الواقع والمرحلة

  .الله المؤمن˾

يجب دعم الجهود المبذولة لإحياء وتطبيق هذه الفريضة الدينيـة  -٢

ِّ وينتفـي بانتفائهـا بـنص ، بهـاالتي لا يتم الإ˽ـان ولا يكتمـل إلاّ
 ك˴ يجب الإشادة بجهود الهيئة العامة للزكـاة في ،القرآن الكريم

ّالجمهورية اليمنية وسعيها الجاد لإحيـاء وتطبيـق هـذه الفريـضة 

 وعلى جمهور العل˴ء والمثقف˾ الالتفاف والدعم والإسناد ،الغائبة

ــة والخ ــود المبذول ــذه الجه ــد له ــة والتأيي ــة والمبارك ــوة الجريئ ط

 ومحاولات طمس ، والتصدي لكل أبواق الفتنة والنفاق،والشجاعة

َّ فـإن القيـام بـذلك واجـب ،وإماتة شرائع الله وفرائـضه الدينيـة
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وأوضــاع  ظــروف  وجهــاد في ســبيل الله خاصــة في ظــلّشرعــي

 والـضغوطات الخارجيـة ،الاقتصادية والاستبداد السياسيالهيمنة 

 ،ِّة والـسلطات الـسياسية الاسـتبداديةوالداخلية مـن قبـل الأنظمـ
وتنامي الدور الخارجي في نهب الɵوات والاستبداد بها والهيمنة 

  .     وفي المقدمة الأمريكان والصهاينة،عليها وتهديدها
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 .القرآن الكريم -١
٢ - ɹسـورة الأنفـال ، التيس˼ في التفس˼،العلامة بدر الدين الحو 

 ).٤١الآية(
 سـورة الحـشر ، التيـس˼ في التفـس˼، بدرالدين الحوɹةعلامال -٣

 ).٩-٦الآية (
 المقدمـة ،آخـر سـورة الأعـراف ،القـرآن ظـلال  في،سيد قطـب -٤

 .الموضوعية لسورة الأنفال
  ).٤١الآية ( سورة الأنفال ،القرآن في ظلال ،سيد قطب -٥

٦- ɪالقـرآن في تفـس˼  الميـزان،العلامة محمد حس˾ الطباطبـا، 
  ).٤١الآية  (سورة الأنفال

 سـورة الأنفـال ،القرآنمن وحي  ،السيد محمد حس˾ فضل الله -٧
  ).٤١الآية (

 ).٤١الآية (سورة الأنفال  ، مجمع البيان في تفس˼ القرآن،الطبرسي - ٨
ُ باب الخمس والأنفال،مسند الامام زيد -٩  اصدار مؤسسة الإمـام ،ُ

  . تحقيق عبدالله حمود العزي،زيد

 ، مكتبة مركز بدر،لال والحرامح ال الأحكام في،الإمام الهادي -١٠
 . الجزء الأول،المرتضى المحطوري/ تحقيق الدكتور
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 كتـاب ، الجـزء الأول، أصول الأحكـام،الإمام أحمد بن سلي˴ن - ١١
 .المرتضى المحطوري/  تحقيق الدكتور، مكتبة مركز بدر،الخمس

 . كتاب الخمس، الجزء الأول، شفاء الأوام،الأم˼ الحس˾ -١٢
 . كتاب الزكاة، البخاريصحيح -١٣
 . كتاب الحدود،مسلمصحيح  - ١٤
 . كتاب الزكاة،الترمذيسنن  -١٥
١٦ - ɪكتاب الزكاة،النسا . 
 . كتاب الديات،داوود أبوسنن  -١٧
 .الجزء الثا˻ ،أحمد بن حنبلمسند  -١٨
 . كتاب الديات،ابن ماجهسنن  - ١٩
 .مالكالموطأ للإمام  - ٢٠
  . كتاب الديات،الدارميسنن  -٢١

  .١٥مدونة الإمام مالك ج -٢٢

  .كازِّ باب زكاة الر، كتاب الزكاة،١افعي جكتاب الأم للش - ٢٣

  . لابن منظور، العربلسان -٢٤

 .المعجم الوسيط - ٢٥
 . للأصفها˻،مفردات الراغب -٢٦
  .مختار الصحاح - ٢٧

 .القاموس المحيط - ٢٨
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 تحقيـق عبـدالله حمـود ، الجـامع الكـافي،أɯ عبدالله العلـوي -٢٩
 -هـــ ١٤٣٥ الطبعـة الأولى ، مؤســسة المـصطفى الثقافيــة،العـزي

  ).١٩٨ -١٩٥ص( كتاب الخمس ،د الثالث المجل،م٢٠١٤
 شرح التجريـد في فقـه ،الإمام أحمـد بـن الحـس˾ الهـارو˻ -٣٠

 ، تحقيق محمد يحيى سـاˮ عـزان وحميـد جـابر عبيـد،الزيدية
 ، صــنعاء الجمهوريــة اليمنيــة،مركــز الــتراث والبحــوث اليمنــي

 ).٢٠٩-١٩٥ص( الجزء الثا˻ ،م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى 
ُكتاب الخمس ،الجزء الثالث ،شرح الأزهار ،ابن مفتاح -٣١  تحقيق ،ُ

 .مكتبة أهل البيت
طبعة مجلـس القـضاء  ،الجزء الأول ، الشافيالبيان ، مظفرابن - ٣٢

 .غمضان تحقيق مكتبة ،الأعلى
 كتـاب ، مفتي الديار اليمنية،العلامة شمس الدين شرف الدين -٣٣

  الطبعــة الأولى، رابطــة علــ˴ء الــيمن،١ رقــم ،سلــسلة الفتــاوى
  .٧٧م ص٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩

 .م١٩٩٦ ،قانون الزكاة اليمني -٣٤
 .م١٩٩٩ ،قانون الزكاة اليمني -٣٥
 .م٢٠٢٠ ، اللائحة التنفيذية، قانون الزكاة،الهيئة العامة للزكاة -٣٦
 .)٢/٦١٥(المغني  -٣٧
 .)٣/١٨٥٤(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  -٣٨
  ).١/٢٨١(فقه السنة  -٣٩
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  ).٣/١٨٥٤(الفقه الإسلامي وأدلته  -٤٠

 .١/٤٣٦  كتاب فقه الزكاة،ويالقرضا. د - ٤١
 نشر دار ،الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: كتاب ،القرضاوي. د -٤٢

 . الكويت،القلم
 :أنظر الرابط  ،نترنتموقع الدكتور القرضاوي على شبكة الإ -٤٣

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/٢٠٠٨/٠٥/٢٦/١٢٨٨٦٩.html#ixzz٦PD٠hSY٣w. 

 فتـاوى -نترنـت موقع وزارة الأوقـاف المـصرية عـلى شـبكة الإ - ٤٤
ً رئيس لجنة الفتوى بـالأزهر سـابقا ،  المفتي عطية صقر-الأزهر

 .م١٩٩٧عام 
 ،نترنـت موقع طريق الإسلام على شبكة الإ،علا مصطفى عامر -٤٥

مجمع البحـوث الإسـلامية طالـب  (:بعنوانم مقالاً ٢٠٠٨ /٨/ ١٢
 .)فريضة إسلامية معطلة  .. كازِّ زكاة الر-بإحيائها
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  م١٩٩٦قانون الزكاة للعام  ) ١(رقم ملحق 
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  م١٩٩٩قانون الزكاة للعام ) ٢(رقم ملحق 
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  ) ٣(رقم ملحق 

   ـه١٤٣٩ شرف الدين فتوى مفتي الجمهورية العلامة شمس الدين

ة˼   الصفحة الأولى والأخ
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k  
 ٧..................................................................................َّمقدمة مركز الشهيد الص˴د

ِّالخمس تشريع إلهي أم رؤية سياسية؟ ُ ُ.....................................................................٩ 

ُالزكاة والخمس ُ..................................................................................................١٤ 

 ١٥.............................................................................................................: الأنفال- ١

 ١٦..............................................................................................................:  الفيء- ٢

 ٢٠.............................................................................................................:  الغنائم- ٣

ُ الخمس- ٤ ُ:.............................................................................................................٢٠ 

 ٢١...............................................................................................................:ّالركاز - ٥

ّالتشريع الديني للخمس والركاز ُ ُ:..............................................................................٢٢ 

ُالخمس في القرآن الكريم ُ...................................................................................٢٤ 

- للعلامة الكب˼ بدرالدين بن أم˼ الدين الحوɹ  ) التيس˼ في التفس˼(ورد في  - ١

 ٢٤............................................................:ُّ عند تفس˼ هذه الآية ما نصه- رحمه الله 

 ٣٠..................:عند تفس˼ هذه الآية)  ظلال القرآن للسيد قطبفي(ما ورد في كتاب  - ٢

للسيد محمد حس˾ الطباطباɪ عند ) الميزان في تفس˼ القرآن(وورد في كتاب  -٣

 ٣٨.....................................................................................:ُّتفس˼ هذه الآية ما نصه

 ٤٢............................)فضل اللهمن وحي القرآن للسيد محمد حس˾ (وورد في كتاب  - ٤

 ٤٢.......................................................................................................معا˻ المفردات

ُآية الخمس ُ:............................................................................................................٤٣ 

 ٤٣.....................................................................................ما معنى أن يكون ̀ سهم؟

 ٤٤...............................................................................................:ذوو القرɮ في الآية

 ٤٥......................................................طبيق هذا التشريع عن زمن الرسول؟لماذا تأخر ت

ِّأقوال عل˴ء المسلم˾ والمذاهب الإسلامية في الخمس والركاز ُ ُ:.................................٤٦ 
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 ً٤٧..........................................................................................:عل˴ء السنة: أولا 

 ٤٧..................................................................................:قول الإمام مالك بن أنس) ١

 ٤٨.................................................................................................:الإمام الشافعي) ٢

 ٤٩.................................................................................................:أحمد بن حنبل ) ٣

 ٤٩..........................................................................................................:أبو حنيفة) ٤

 ِّومن كبار عل˴ء السنة المفت˾ بوجوب الخمس في الغنائم والركاز ومصارفه ُ ُ:...........٥٠ 

 ِّفتوى الأزهر الشريف بوجوب الخمس في الركاز ُ ُ:.................................................٥٩ 

ُ وجوب الخمس في البترول ومشتقاته- أ ُ:...................................................................٥٩ 

ُ وجوب الخمس في النفط والمعادن- ب ُ:.....................................................................٦١ 

 ًثأنيا  ٦٣........................................................:شرية عالإثنيالشيعة : َّ
 ٦٥.................................................................... :الزيدية: ًثالثا 
 ٦٦.....................................................: الإمام الهادي يحيى بن الحس˾ عليه السلام- ب

 ٦٧............................:ما ورد في الجامع الكافي في فقه الزيدية لأɯ عبدالله العلوي - ج

 ٦٨................:ما ورد في شرح التجريد للإمام المؤيد با̀ أحمد بن الحس˾ الهارو˻ - د

 ٦٨..........................................................................:باب القول في˴  يجب فيه الخمس

 ـ ن - ه  ٦٩......: ما ورد في كتاب أصول الأحكام الجامع لمسائل الحلال والحرام للإمام أحمد بن سلي˴

 ٦٩....................................................................................:كتاب الخمس وما يجب فيه

 ٧١...: ما ورد في كتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للأم˼ الحس˾ بن بدر الدين- و

 ٧١.....................................................................................................المعادن في فصل

 ٧٤........................................................بينهم قسمته وكيفية الخمس أهل بيان في فصل

 ٧٥...........:  ما ورد في كتاب شرح الأزهار وهو الكتاب الفقهي المعتبر لدى الزيدية والقضاء اليمني- ز

 وهو من الكتب المعتبرة في الفقه الزيدي ،ما ورد في البيان الشافي لابن مظفر - ح

 ٧٩.................................................................................................:ث ورد ما يليحي

 ٨١..................................................................................................:بحوثات ذات صلة
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 ٨٣..............................................................................................ومعارضون  .. مؤيدون

 ٨٤....................................................................................... ! الدول الإسلامية تتجاهلها 

 ٨٤............................................................................................مليارات لإشباع الفقراء

 ٨٥..................................................................................................هو الحل الصندوق 

 ٨٧.......................................................................................مسئولية الحاكم  .. إخراجها

 ٩٠.......:فتوى العلامة شمس الدين شرف الدين، مفتي الديار اليمنية، في الخمس ومصارفه 

 ١٠٣........................................تالأهداف والغايا.. الأهمية التشريعية
 ١٠٨................................................................................................................:النتائج

 ١٠٩............................................................................................................:التوصيات

 ١١٢.............................................................................................................:الخلاصة

 ١١٤..............................................................................................المصادر والمراجع

 ١١٨.........................................................................................................الملحقات
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